لطلبة السنة الرابعة الثانوية 


01 هع 


المدرس بمدرسة المعلبين العليا المدرس بمدرسة الناصرية 


الطبعة الأول 


سنة +1100 مام 


يطلجعنا لقاب اث لت شتشاع ني تالفارة 
أو من فرعها المكتبة المصرية الكيرى بشارع الفجالة بالقاهرة 


لطلبة السنة الرابمة الثانوية 


مالي 


تاه امدق مادجدء 
نيان ١‏ بان 
المدرس بمدرسة المعلمين العليا المدرس بمدرسة الناصرية 


الطبعة الآولى 


سنة »و11 1918م 


يللجعن الاب رك بأ تشاع ني تاقارة 
أو من فرعها المكتبة المصرية الكبرى بشارع الفجالة بالقاهرة 
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له المجد على ما أنعم ء ولرسله أطيب الصلوات 

«وبعد» فبذا كتابنا « الموجز فى عل النفس » للمدارس الثانوية, 
راعينا فى تأليفه مطابقة المببج » ووضوح الغرضء ووفء المراد» ومعونة 
الطلبة على الدرس والتحصيل. 

والله نسأل أن يحقق الغاية ويقرب المأمول... .> 


منهج مبادى” عل النفس 
السنة الرابعة - القسم الاأدبى 


درس وأحد ف الاأسبوع 


موضوعات اليج الحالى 


أولا موضوع علٍ النفس 
ثانيا ‏ تحليل الحياة النفسية : المعرفة , والوجدان والنزوع 
ثالنا- الفرائز 
الغرائز هى القوة الدافعة فى حياة الانسان 
دراسة و بسيطة» لبعض الغرائر الحامة : 


الاستطلاع 
الاقتناء 
رايعا الاتفعال : 
علاقة الانفعال بالحالة الجسمية 


بقية الممبج الحالى 
خامسا ‏ العواطف : تتكوينها 
اتجاه العاطفة إلى شخص أو جماعة أومعني [ خر : مجردكالعلم و 0 
أهمية العواطف فى تكوين الشخصية 
سادسا ‏ العادة وآثارها 
سابع الاإحراك الحبى : الإ حساسات الختلفة» أو يل العقل للا حساسات 
ثامنا. الترابط 
كيفية حدوثه 
أميته للاسترجا ع 
تاسعا - التخيل المبتد ع :*ما يضر منه وما ينفع » وظيفته فى الاختراع 
عاشرا ‏ الذا كرة 
عناصرها الثلاث 
ميزات الذاكرة الجيدة 
طرق الحفظ 
حادى عشر - بعض الفوارق المميزة للاأفراد من حيث التفكير 
والوجدان والنزوع 
العقل النظرى والعقل العمل 
الوجدان السريع الهج والوجدان الخامل 


غريزة الاستطلاعء» 
أمم الوسائل لتنميتها 
غريزة الاقتناء » جانباها 


اختلاف الاتفعال فى النوع 
والقوة والبقاء 

علاقة الاتفعال بالحالة الجسمية 

أثر الانفعال فى حياة الا"نسان 


الباب الثالث 
الغرائز » أعمال الا"نسان , 
موازنة بين تلك الا" فعال 
فائدة الغرائز 
ماايحب نحو الغرائز 
غريزة المقاتلة 
غريزة النسلط أوالسيطرة» أهميتها 


تكويها 


أتجاه العاطفة إلى شخص أوجماعة 


1 | أسميةالمواطفف تكوين اله 


مايجب لها ِْ الباب السادس 
يحب 1 

غريزة الخضوع » مزاياها 1 العادة وآثارها ‏ نوعاها 

١ 02‏ / ع "تن 02 


الموضوع 5 الموضوع ‏ 
الباب السابع ا و | ميزات الذاكرة الجيدة 
الاتدراك الى | طرق الحفظ 
ب |شروط الماظء أو عوامله 
الباب الثامن 


الثرابط , أو : تداعى المعاى 
اكيفية استرجا ع المعلومات 4 بعض الفوارق المميزة للا”فراد 
طللحخس] ]من حيشاتقكيروالوجدانو اللو 
اد : 

5 الباب التاسع العوامل المؤثرة فى الارفسان 

ا التخيل: أو : الخيال ذم | الورائة 

| //|التيل المضورى واشتمع سم |الاتمرجة 

1+ أنوعا الخيال الخترع 
م |الخيال امرجم 

مايضر من الخيال الخترع وما ينفع أ 49 


الباب الحادى عشر 


4م | تغير الا“مرجة 

العوامل المكتسية » البيئة 

العقل النظرى والعقل العمل 

343 والوجدان السريع التهيج 
والوجدان الخامل 

الايرا ادةالمترددةوا الايد ادة المندفعة 


4 أعتاصر الذاكرة 4 


اكوك 
موضوع عل النفس 


حدر بنا قبل الكلام على هنا الباب أن نوضح المقصود من 
كللة «موضوعء. وأن نثبت هنا ما استقر عليه رأى العلياء الآن 
ف « النفس»:والمزاد' منها. 

المقصود من موضوع العم 

إنتا درسنا عل الحساب وعرفنا أبوابه وفضوله التي يتعرض 
للبخث فنها. فاذا استعزضنا تلك الآبواب والفصول وجدناها تشمل 
المستائل الاانية؟ 

القؤاعد الأربعة : التكسوزء حساب المائة و .:.. وغيزهاما 
عرض له عل الحساب خاصة: 

وكذلك عل « الجغزافياء له أبواب وفصول مخئض بالكلام فيا ء 
كدورة:الارض وأذتهاء وتحرك الرياح واتجاهباء والمناخ وأثرهة 
ومواقع البلداب وشبرتها » وأشباه ذلك من المسائل الى هى 
من خصائصه . 
. وكذلك التاريخ » يبحث عن سيرة العظاء وما أصاب بعض الام 


دا 
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فالمسائل التى يتصدى للبحث فيها علم الحساب أو الجغرافيا أو 
التاريخ أو غيرها تسمى : موضوع العلم. 

فوضوع العلم هو : 

« الابواب والفصول الى يشتمل عليباء ويتتكفل ع 
مسائلبا » 

المراد من كلمة النفس ( الروح ) 

لقد دأب الباحئون منذ أقدم الاأزماف إلى اليوم على البحث 
لإدراك النفس ومعرفة حقيقتهاء ولكنبم بعد أن جدوا فى البحث» 
وأوغلوا فى الطلب شعروا أن الغاية بعيدة منهم 

وسجلوا الحقيقتين الا تيتين : 

« الاأولى» أن فى الكون أموراً كثيرة لا تدرك حقائقها . ولا 
تعرف إلا بمظاهرها وآثارها التى نتتفع بها . فالكبرياء والا”م 
والمغناطيس كلها أمور مجبولة الحقيقة » على الرغم عمال ها من آثار 
جليلة تملا" الكون » وما دام الأمر كذلك فليس يضيرنا أن نجعل 
الروح ( النفس) فى عداد تلك الاشياء الجهولة لنا » وأن يكون 
جوابنا إذا سألنا سائل عن حقيقة الروح «النفس» : « الروح من 
أمر رف »٠0‏ 

الثنية» أننا عر 5 الكبرباء والاثير والمغناطيس بآثارها الواضحة 
لناء وكذلك النفس فناها بآثارها. ومظاهرها ها 60 فاننا: 


عت لدجنا 

« ا ندرك حقائق الكون 

وبء ونسر من تلك الحقائق المذركة أو تألم 

ه حء وتنزع إلى استمرار ذلك الاإدراك إن كان ساراء والفرار 

منه إن كان مولا . 

كل جك عصل من مصائن لا تزف حقيفته» ولا تيعنى له . 
فلا بد أن يكون فينا قوة خفية تصدر عنبا تلك الامور الي 
نسميها : مظاهر . 

فإذا قلنا فى تعريف الكبرياء : ه إنها شىء غير محسوس ء ينأ 
منه ضوء وحرارة» ويساعد على الحركة و....» فى استطاعتنا أن 
نقول فى تعريف النفس ( الروح) إنها : ْ 

دشىء خفى نستطيع به »: 
)١(‏ إدراكحقائق الكون. ( أى مظهر المعرفة © ) 
(؟) السرور أو الالم بماندركة من تلك الحقائق . ( أى مظهر الوجدان ) 
() النذوع إلى مواصلة الإدراك أو مجره.( أى مظهر النذوع » 
أو الاإرادة) ١‏ 

تلك هى مظاهر الع : رلست عي اسن يله من نار 2 
فكا أن الضوء والحرارة والحركة فى الكبرباء ليست هى الكبرياء » 
كذلك المظاهر السابقة ليست هى النفس, ولكنها بر من آثارها » 
ودلائل على وجودها . 


ع ع 

موضوع عل النفس 

معي ال لي 0 

إذا رأيت يوان «الكينجرو » أو «الغورلة ه ولم تكن رأيته 
قبل ذلك فإنك تحس عند نه الرؤية فى داخل نفسبك أمورا 
مختلفة » منها: ‏ 

[(20 المعرفة : 
إذ تتعم أشياء جديدة عن هذا الحيوان » » فتراه يشبه الإنسانى 

كثير من صفاته الظاهرة» فله يدان ورجلان يشهان. يدى وَرجل 
الإنسان ٠‏ ويمثى قثتما على رجليه » وأصابعه 5اتصابع الاإنسان فى 
شكلبا وعددهاء ويطبو بعض أنواع المأأكل» وينشر لَه وتق 
جر الششمس بها إذا سارء و... 

(0) الوجدان: 

“فإن المعرٍ قد تكون سارة أو ملم قتشعر أن عاملا قد نأ 
بيدها جعاك تنشرح منها إن كانت سارة» وتنقبض إن كانت مؤلمة . 
وهذا العامل هو ما يسمى : بالوجدان . 

() التذوع. (الإؤرادة ):: 

وذلك أنك تحس شيئا آخر يدعوك إلى الاستزادة من السار والهزب . 
من المؤلم ». وهو ما يسمى : بالتذوع.( أو الإزادة ): 
فعرفتك الاتشياء الجديدة وما برتبط مما من دكن وتخيل و... 
ووجدانك وما تشعر به من السرور أو الاثم أو نحوهها 


داه 


ونزوعك إلى الاستزادة من السار والفرار من الوم وما يتصل 
مهما من سائر الرغبات والميولءكل أولئك أمور نفسية هى موضوع 
علينا هذا . 

وإذآ يكون موضوع علٍ النفس هو: 2 ٠‏ 

القواعد التى تتصدى لششرح الخواطر النفسية «© , وتذكر أسبابها 
وتتاجها : وما ينميها أو يضعفبا ء وآثارها فى الحياة . 

وإن شئت فقل : إن موضوع عل النفسهو: 

المسائل البى تبحث فى مظاهر النفس ( المعرفة ‏ الوجدان _ 
التنوع أو الإرادة ) و بيانآثارها ووسائل الانتفاع بها 


يكن 


الملخخص 

موضوع أى عل هو: ‏ . 

)١(‏ المسائل التى يتصدى ذلك العلم لبحثها وتوضيح غوامضها 

(؟) موضوع علم النفس هو : 

القوامد الى تشرح الخواطر النفسية وتبين آثارهاء وطرق 
الاستفادة منها . 

(0) التقس ( الروح) هى : 

قوة خفية من آثارها المعرفة (التفكير ) والوجدان ٠‏ والنذوع 
( الإرادة) 


و ا جا 
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حل ” الحياة النفسية 


يقصد مذا الحَلَّ : 

وصف الخواطر الى تحول فى نفس المرء وصفا يوضح كل 
خاطر عل حدة . ويشرحه شرحا تاما يميزه عن غيره بقدر المستطاع » 

وإليك أمثلة توضم ذلك الل : 

)١(‏ إذا ركيت الطيارة أول هرة » وتركتها تشق بك عنان 
السماء »ان تفسك فى هنه الحالة تمل بالخواطر الكثيرة الختلفة 
وتشتغل بها » وهنه الخواطر ‏ وإن تعددت أنواعها واختلفت 
درجتها فى الوضوع. والقوة ‏ يمكن إرجاعبا كلها إلى ثلاثة أنواع » 
تسمى : « مظاهر النفس» وهى التى سبقت الاإشارة إلا 3 

٠١‏ فشاهدتك الأشياء التى لم تشاهدها من قبلءكرية المدن 
والقرى والجبال والوديان حالها الجديدة من الطيارة » وإحساس 
الفرق بين حلة الهواء على سطح الائرض وفى تلك الطبقات العالية 
من حيث :كثافته ودرجة حرارته أو رودتهء وأشباهها من الاأمور 
الجديدة التى تتجه إلها طائفة من خواظرك لتتفهمها ثم تدرك مافها 
من الحقائق الى لم تدركبا من قبل »كل ذلك ييسمى  :‏ مظهر المعرفة1"»م 


حي 

ثم إن ما وتصلّت إليه النفس من الحقائق واللدا وكات 
ا 0 أعطيت قوة 
مين مها السار من غيره . وإن شئْت فقل: إت من وظائفهًا أن 
تدرك كل حالة من الخالتين السابقتين 

فقوتها تلك( أو إدراككبا السرور أو الال ) مظبر آخر من 
مظاهرها السمى : « الوجدان » 

,ء ثم إن السرور قد يدعوها إلى الاستزادة والعمل على 
القنع به. كا أن الال يدعوها إكى الفرار منه ء فبذه الحركة النفسية 
الداخلية هى المظبر الثالث الذى يسمى:هالأنوع» ( أو الاإرادة ) 

مثال آخر 

إذا ركبث إحدى البواخر الى تعبر الحيط الاأطلسى فإن 
الخواطر تتدفق إلى نفسك قتشتغل مما » ومبما يكن من كثرة تلك 
الخواطر واختلافها ذإنها لا تخرج عن المظاهر السابقة: 

٠٠‏ فرقيتك البحر أزرق اللون» هائج الموج » شديد الريح 
بعيد النواحى » وإحساسك اضطراب السفينة واصطدامها بموج 
كالجبال . وشقبا عباب الماء»كل هذه خواطر تشتغل بها النفس لتصل 
مها إلى حقائق جديدة ْ 
' فهذا الاشتغال ثم الوصول إلى تلك الحقائق مظهر نفسى يسعى: 
«المعرفة» 

د بء وعلبك الاأمور السابقة قد يكون سييا فى جذلك وانشراحك » 
أو ألك وحدنك , فادر اكك السرور أو الال مظير تفسى نسم : 
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«٠حء‏ وف حالة السرور والانشراح » نجس شيا .يدعوك إلى 
البتع بتلك الحلة والتزود منها . م تس ذلك الثىء فى حلة الألم 
يدعوك إلى البعد والنفور .ذلك الثىء هو المظهر الثالث من مظإهر 
النفس» ويسمى : «الأزوع أو الاثرادة» 

ما تقدم نعل أن للنفس ثلاثة مظاهر : 

)١(‏ المعرفة ‏ وهى مجحرد تفبم الحقائق الجديدة وإدراكها. 

)١(‏ الوجدان وهو شعور النفس بسرورأو ألم. 

(©) التذوع ( الإرادة) ‏ اتجاه النفس إلى القتع بما فيه سرور ء 
أو الفرار نما فيه ألم 

تماسك هذه المظاهر 

ولا تحسين هذه المظاهر منفصلا بعضها عن بعض » أو لواحد 
منها وجود مستقل عن غيره بحدث «-تطيع أن .يوجد منفرداء فإن 
هذا ل ين حم انيع +11 أن عاك لامر مرتيلة إرياطاريها 
يستحيل معه أن ترى واحدا منها بغير قسيميه, ذا فلست ترى المعرفة 
بغير الوجدان والنزوع » ولست ترى الوجدان بغير شريكيهء وكذلك 
النزوع ؛ فلا بد من اشتراك الثلاثة فىكل عملية نفسية مادام الرء 
فى حالته الطبيعية 60 

وليس الأمر مقصورا على مجرد الارتباط بينها » بل إن نمو أى 
مظبر وقوته يزيد فى نمو قسيميه وقوتهماء فنمو المعرفة وقوتها 


00 آنا فى حالة عض الاتمراض المخية أو فى ال . تتاول البنج مثلا قد يظهر 


0-3-2 


.يساعد على نمو الوجدان والتنوع (الاإرادة ) وقوتهما . وكذلك نمو 
الوجدان وقوته . وكذلك الاذوع 

وإن وضوح أحدها ساعد على وضوح الا حر . والامثلة 
كثيرة فأنت قد ترى عل الناؤذة حجرا من الماس فتظنه قطعة من 
الزجاج لا ترتاح لوجودها على النافنة » وتنزع إلى رميها فى سلة 
المبملات اتقاء لضررها » وربما رميتها » و بنش هذا إلا من خفا, 
المعرفة . وعدم وضوحها وضوحا تاما فكان لخفائها أي فى الوجدان 
وفى النزوع وما يقبعه: ولو كانت المعرفة واضحة قوية فى هذا المثال 
لأحدثت سرورا فى النفس بقطعة الملىء ثم نروعا إلى الاحتفاظ 
ساء وكانت النقيجة غير السابقة . 

اختلاف درجة المظاهر 

قد ثبت بالاختبارأن الناس ليست سواسية فى درجة هنه للظاهر 
فنهم من تقوى فيهم المعرفة أكثر من غيرها ‏ كالرياضيين والمنطقيين 
والمشتغلين بالطبيعة والكيمياء 

ومنهم من يغلب عليهم الوجدان » كالا طفال » وناقصى الخبرة 
والتعلم » والنساء » والمرضى ببعض الا“مراض كالعصيية . 

ومنهم منيتغلب فيهم الأنوع (الإرادة) كرجال الحرب والتاريخ 
والمشتغلين بالقانون . 


العوامل الى تنمى هذه المظاهر 


0 


ووصتوحه أكثر من زميليه إنلم يقف فى ظريقها عائق . 
فعلوم الرياضة» والمنطق » وعلم النجوم » وعلم الاتشياء (مبادى” العلوم ) 
تنمى المظاهر الثلاثة » ولكنها أعظم أثراً فى تنمية المعرفة و التفكيرم 
والموسيقى والشعر والغناء وأدب اللغة والرسم وسائر ها يسعى 
الآن :ه بالفنون الجميلة » تنمى المظاهر كلباء ولكنها أبلغ تأثيرا فى الوجدان 
والشرائع الالمية والقوانين الوضعية والتاريخ تنمى المظاهر كلما 
ولكنها أكثر تنمية للنزوع ( الإرادة ) . 
ولهذا كان من الواجب عل المرء أن يأخذ من كل هذه العلوم ل 
أو أشباهها- نصيبا موفورا 


ا 


الملخضخص 

() حل (نحليل) الحياة النفسية » معناه : 

وصف الخواطر التى تجول فى النفس للوصول إلى أن بعضبا ه معرفة » 
والبعض الآخر , وجدان»» والبعض الثالث «نزوعء أى : إرادة. 

وتسمى هذه الثلاثة : , مظاهر النفس » 

[69) لكل مظهر من المظاهر السابقة صفات خاصة به . 

(م) تلك المظاهر متماسكة لا يوجد واحد منها بخير قسيميه. 

() لكل مظهر عوامل تنميه أكثر من شريكيه . 


مهم 


يليما 
الفرائك 
أعمال الإنسان 
لى نفهم الغريزة عل على وجبها الصحيح » بحب علينا أن نستعرض. 
أعمال الإنسان جميعها » ونوازن بينهاء وستراعى الاختصار فى كل ذلك . 
أعمال الانسان أربعة أنواع : 
)00 نوع يصدر منه بعد شعوره تفكيره » واختياره» وهو : 
, الاعال الا رادية» 
كالاصطياف فى الإسكندرية مثلاء فان هذا الاصطياف قد سبقه 
التفكيرء فى الجهة الى يقضى فها المرء الصيف» أهى الاسكندرية أو 
غيرها ‏ إلى أن التبى بالاسكندرية »قم الآمر باختيار لها بعد فلك. 
ومساعدة الضعيف والتبرع للدلاجى' وزيارة الأقارب كل هذه 
- وما شابهها ‏ أعمال إرادية يسبقها , التفكير » م تقع برغية 
المرء واختياره . 
(0) نوع حتاج إلى الشعور « التفكير(")» عند بدء مزاولته وتعلمه 
م بعد تكراره وحدوثه جملة مرات لاحتاج إلى تفكير بل حتاج إل 
الإرادة قبل ابتداء الشروع فيه فقطء ولا يتطلب تفكيرا ولا إرادة 
لاقامه » وهذا النوع هو: : د الأعمال العادية». 
)١ <<‏ قد حتاب إلى إرادة أيضاءالعادات اك يكونها الكير » وقد لامتاج إلى 


0 


كالمثى والكلام » فإن كل واحد منهما حتاج فى بد. تعلمه إلى الشعور 
التفكيرء ثم إذا تكرر المثى أو الكلام وحصل جملة مرات لم يكن 
عتاجا ل تفتكير »ونا حتاج إلى إرادة تدفع المرء إلى القيام به. وإذا 
شرع فيه لم يكن محتاجا بعد ذلك لثىء منهما لاتمامه وتكميله . 
() نوع يصدر من غير إرادة ولا اختيار »ومن أمثلته قيام 
الأعضاء امختلفة بوظائفها الخاصة » كقيام الرئتين بالتنفس والقلب بدفم 
الدمء وأعضاء الحضم بهضم الطعام؛ ويسمى : « الأعمال المنعسكسة» 
(4) نوع يحدث من غير إرادة ولا تفكير أيضا ولكن يقوم به 
الجسم كله أو عدد كثير من الأعضاء من غير تعلم سابق ولا تجربة 
ماضية . تقوم به إجابة لمؤثر خارجى مع وجود دافع نفسى طبيعى » 
وهذا النوع هو: ه أعمال الغريزة 0م 
كفرار الفأر إذا رأى القط. ورغبة الطفل فى الاستيلاء عل اللي 
الجبيلة آلتى يشاهدها فى يد غيره » وامتصاص اللبن من الثدى إذا لمس 
شفته وكان جائعا . 
موازنة بن تلك الأافعال 
يتضح مما تقدم أن الاعمال الابرادية لابد فها من الاإرادة والتفسكير. 
أما العادية فلا يكون فها تفكير إلا عند بدء تعلمها ثم بمحى شيئا فشيئا 
إلى أن يزول ولا نحتاج إلا إلى الإرادة الى تدعو للعمل قبيل 
الشروع فيه فقط. 


وأمىم امه ما قد 


وت 
وأما الأعمال المنعسكسة فلا إرادة فها ولا تفكير. فهى تخالف. 
اتوعين السابقن. وتتفق مع أعمال الغريزة فى ذلك , 
غر أنبما يختلفان فى : 
(0) أن أعمال الغريزة يقوم بها الجسم كله أو ا 
أما الاتعمال المنعسكسة فلا يقوم مها إلا عضو واحد غالبا . 
: () أن الغريزة تقوم بوظيفنها خضوعا لعامل خارجى » وآخرنفسى, 
أما الأعمال النعسكسة فلا تقع غالبا: إلا خضوعا للعامل الداخلى . 
(م) أن أعمال الغريزة تحدث حماية الجسم كله أو كار :أن 
المنعكسة فتحدث لخاية عضو. واحد إلا أن كانت أعمالا داخلية كعمل 
القلب والرئتين ٠‏ 


فائدة الغرائر 


نستطيع أن ندرك قيءة الغرائر وجليل أثرها إذا عرفنا أن منبا 
غزيزة المحافظة على الحياة» وهى الى تدفع الإنشان إن الكد ومواصلة 
السعى حرصا عل بقائه » وتحول يبنه ويين” ارتكاب الجراتم الكبيرة 
كالقتل حرصا عبل حياته أيضا » وهى النى تدفعه إلى تال العام 
وتنقض إليه الاتتحار . 

ومنهيا حب القلك: وهى. الى تدعوه إل العمل وجمع الروة 
تينع افيا نم . . 

ومنها غريزة الاستطلاع: : ومن التى تدقعه نه إلي كسب ادر 
امد ء ‏ ل للد لثداب للى كك إددزء. 5 إ أل :بطل 


المعزفة ءا أن غريزة السرور بالاتثشياء الجيلة تعتير أساسا لتنمية مظهر 
:الوجدان . وكذلك غريزة حب الحركة والعمل هى أساس النزوع 
(الإرادة). 

ومنها انحاكاة وهى الى تقوده إلى تعلم المبن وحذق الاسمال » 
وتسير به فى طريق التقدم إن كان من يحاكيه كذلك . 

وكثير من الغرائر الاخرى ( كالمباراة والحافظة على النسلوالحل 
.والتركيب والادخار والاجتماع والتسلط و.... و .... ) تفيد المرء 
:فى حياته أبما فائدة »وتقوده إلى كثير من الغايات التي لا بد منها لسلامته 
.وبقائه » أو نعيمه ورفاهيته وهذاهو المقصود من قول علياء النفس: 

«إن الغرائز هى القوة الدافعة فى حياة الاإنسان» 

فلولا غريرة الحافظة على الحياة لأعمل العمل لجلب الرزق 
«ونحصيل القوت وحراسة النفس 

ولولا غريزة الحا كاة ما استطاعالطفل أن يتعلم صنعة أو يجيد 
عملا فى أزمان وجيزة 

ولولا غريزة المحافظة على النسل ماوّ تجدات على وجه الارض حا 

ما يحب نحو الغرائز 

لهذا كان من الواجب أن ثتناول الغرائر النافعة بالتئمية والتهذيب 
.والمراقبة» لتوجهها إلى الخير جهد المستطاع , لكيلا تقود صاحها إلى 
مالا برغب فيه أوتحمخ به إلى هوة سحيقة » فقد تدفعه غريزة حب 
القلك إلى السرقة والاستيلاء على أموال غيرة: وقد تنطلق به اننا كاة 
إلى تقليد ما يعود عليه بالضرر وخاصة إذا غرفنا أن للغرائر صفات 


هله 


باقية لا نزول () مادام الحبوان حياء ولكنها تتغير قوة وضعقا , 
تبلغ فى قوتها حد الطغيان .وتصل فى ضعفها إلى درجة الود حيث 
لاتكاد تحس الما أي ثراء وتنوثم أنها ماتت. 

من أجل ذلك كله كان من الممكن توجهها إلى غرض معين 
تعمل له على الدوام وذلك بالدربة والمرانة 

والمرى الحازم يستطيع أن يضعف جانب الشر فها ويقوى 
جاب الخدر إذا اتبع ما أشار به المنك 3 هلنا! المدد وأحسق 
التصرف فيه . 

خذ مثلا: 

الطفل الذى يرى جملة وردات أمامه و" يكن كحرف الكثير من 
أمرها أو فائدتها »فانه يقنفها هنا وهنالك؛ وقد بمزق أوراقها أو يظنها 
طعاما يؤكل ؛ ولكنك إذا وجبت نظره إلى أصيص به مثل هذه الطاقة 
وأظهرت له مقدار عناية الناس به » وكتعوم عنظره » واتخذت وسيلة 

من الوسائل ليدرك ما رائحة الورد الجميلة » ويعرف أنه وسيلة من 
الوسائل التى يمخذ منها ب بعض الروائح العطرية فانه يسر ويسرع 
إلى جمع ما تفرق» وبحاول وضعه عل نظام كلنى رآه فى الأصيض» 
وقلا يعود إلىتثرها هن ة أخرى . 

فثره الطاقة أولا كار إجاية لداعى ما فيه من: غريزة الحل 
والتخريب ٠‏ وترتيبها ثانيا كان إجابة لداعى غزيرة أخرى هى : التزكيب 


7 (1) ولكنبا تخمد وتضعف حتى يخيل لنا أنها زالت مع أنها كامئة فى الواقع » 
فم 6042 


كوت 

ومثل هذاء رؤيته الملعقة فكثيزاء ما.يتخذها إإحدى لعبه ؛ وربما 
قذف بها إلى مكان بعيد: ولكنه إذا رأى م نحوله يأ كلون مما حاكاتم: 
فها يصنعون وقليا يعود لعمله . وقد. يرى نفسه هو الوحيد الذنى 
لا يحد ملعقة فلا ,يفعل مافعله أولاء ويندفع إلى الاحتفاظ ملعقته 
بداعى غريزة الملك . 

مِنْ ثم كنا فى حياتنا محتاجين لدراسة الغرائز وتفهم أسرارهاء 
وإدراك عوامل قوتها وضعفباء ومعرفة الطرق البى تجعلها مقتصرة على 
جانب الخير؛ متجبة إلى نواجى الإصلاح 

لهذا نبدأ الآن فى دراسة طائفة من تلك الغرائر0) 


الملخصخص 
() أعبال الإنسان أربعة أنواع - إرادية عادية ‏ منعكسة 
أغمال غريزة . وكلبا لا يصحبها التفكير ء إلا النوع الاأول. 
2( الغرائز ذات آثار جليلة يمكن تلخيصها فى جملة واحدة هى : 
ا القوة الدافعة فى حياة الإنسان خاصة والحيوانهلمة » . 
() يحب دراسة الغرائز وتفهم أسرارها لنستطيع تنمية الجانب 
الع منها والانتفاع به . 


(1) برى كثين من العلاء أن طائقة " جع 
وان *رت إلى الانسان من ذلك ارق : الخو واخري منشؤها خوف الانسان 


غريزة المقائلة 


تظبر هنه الغريزة فى المرء إذا عارضته فى رأى محبوب له أو 
آلمته بالقول أو الفعل . 

وآثارها فى الطفل البكاء » وضرب الآرض بالقدم » وإتلاف 
بعض الأشياء. وعلى قدر #بذيب الإنسان ونصيبه من الرق تكون 
قدرته على حك نفسه عند حدوث مايثير غضبه أو يله 

ولقد كانت هذه الغريزة عاملا من عوامل الدفاع عن النفس قبل 
وضع القوانين وتحديد الحقوق الخاصة والعامة » أما بعد وضع 
القوانين وقيام السكومات بحماية الضعيف والمحافظة على المال 
والأنفس فقد أصبحت المقاتلة بين الأفراد ممنوعة ‏ على الرغم من 
وقوعها بين الدول التى تتنازع السلطان ‏ م أنها لاتزال يأقية بين 
الأطفال وأفراد لآم التى لم تتناولها يد المدنية بالتهذيب والاإصلاح. 


مزايا هذه الغريزة 
هذه الغريزة عامل مهم من عوامل التربية الجسمية »فانها تستخدم ' 
فى كرة القدم والملاكة والمصارعة والجرى والقفر وأمثال هذه 
المسابقات الرياضية الجسمية . 
على أنه يمكن استخدامها أيضا فى تنمية القوى العقلية » وذلك 
بإنشاء الججاعات العلمية لاإلقاء 0 
فأن لهنه الحاو رات العلسة أ2١‏ عظم فى نفع التلاميذ. 


وهناك مزايا أخرى لغريزة امحاربة تصدر من بحبى الإصلاح 
فى كل جيل وكل أمة ء وذلك : يعرضبم الآ راء الجديدة ونشرها 
بين الافراد واستعدادهم للدفاع عنها وحمايتها من المباجمين . وفى ذلك 
إذاعة للااراء ونشر للحقائق بين التاس ووضوح للحق فتنبض 
الاأمم والاأفراد. 


اللخصيض 


, تتحرك غريزة المقاتلة وتظبر بمحارضة الطفل فما يحبه‎ )١( 
أو إلامه بأى نوع من أنواع الاكلم.‎ 

(؟) كانت من عوامل الدفاع عن النفس سابقاء أما الآن فل 
تبق لها أهميتها إلا عند الأطفال . وأفراد الآمم المتأخرة وبين الدول 
الى تتتازع السيطرة . 

(0) تستخدم هذة الغريزة فى تربية الجسم وفى تنمية القوى العقلية 

(؛) لها أثر كبير فى نشر الاتراء الجديدة » والمذاهب العملية 
والدفاع عنها . 


غريزة التسلط أو السيطرة 

نشاهد بعض الأطفال يسعى لآن يكون رئيسا على نظرائه 
فيتخذ ذلك سيبلا معينا »كان يظبر قوته الجسمية فى أداء عمل 
من الاعمال . 

ونشاهد فى فصول المدارس نفرأ من التلاميذ يصغون إلى أستاذهم » 
ويتوجبون إليه بالااسئلة. ويسرعون إلى الاإجاية عما بريد , وإعداد 
مايطلب» رغبة منهم فى إظبار مزايا خاصة يقصدون من ورائها أن 
يظبروا جدارتهم بقيادة الفصل » والسيطرة على من فيه 

كل ذلك يحصل بدافع من غريزة و التسلط أو السيطرة » فهى: 

ه قوة تدقع الحيوان (0 إلى القيام بأعمال يراها موصلة لابخضاع 

أصيتبا 

لهنه الغريزة أهمية كبيرة فى حياة الحيوان عامة والإنسان خاصة 
فهى الى تنزع به إلى الحرية » وتبغض إليه الذل » وتدعوه إلى مجر 
الصغائر . ليكون له من هذه الآشياء كلها معين يسيطر به على الأ خرين 
فإن جرمانه هذه الصفات كلها أو بعضها يعتير نقصاء والتقص نوج 
من أنواع الضعف يتنافى مع ماتطلبه هذه الغريزة من القوةوالسيطرة 

وهى التى تدعوه إلى الافتتان والابتكارءوإتقان ما يعمله ليكون 
قويا يستطيع إخضاع غيره 


ما يجب لما 


وواجبنا أن نعمد إلى الجانب الصال من هذه الغريزة ١‏ فتتعهده 
بالمراقبة واتهذيب حتى يتجه إلى الغرض الاسمى . وذلك بأن: 

(1) نشجع الا'طفال على الاأسائلة » ونسرع بالاجابة عنهاء 
ونوضح لحم الغامض ٠‏ ونتهز هذه الفرصة ‏ فرصة أستلهم وإجاباتهم 
الي يريدون ما التوصل إلى السيطرة ‏ لنزودهم بقسط وفير من 
المعاومات النافعة . 

00 نكافتهم أحيانا إذا أبذ! بلاء حسنا ‏ أو تتى علمهم إذا 
قاموا بثىء من جلائل الأعمال» مع عدم الاإشراف فى هذين الاأمرين 
أو الالتجاء إلهما إلا فى أوقات قليلة» لكيلا يكون الثناء أو المكانأة 
هو الغرض المتشود بدل أن يكون وسيلة إلى تحصيل العم وتهذيب 
الخلق وتقوية الجسم . 

() نرعى الضعيف رعاية خاصة كى يقوى ء مستعينين على ذلك 
بإثارة غزيرة السيطرة وتحريكها . 

(؛) تكليف بعض الاأطفال- وخاصة التلاميذ ‏ مراقبة فريق 
منهم أو رعاية بعض الائثاث , كان تعبد إلى تلبيذ بمراقبة الفصل 
إلى أن يجىء المعلمء أو حراسة ما فبه من ال"دوات طول العام » أو 
إعداد بيان يمن يتخلفون عن إحدى الرحلات أو 522 

فلبذا كله أطيب الأثر إذا استعمل بحكمة وحذر . 


م سه 


اللخخص 
)١(‏ غريزة السيطرة : هى قوة تدقع صاحبها إلى العمل على 
(م) فائدتها: المساعدة على الحرية » والافتنان . وإتقان الا"عمال» 
وهور الصغائر . 
(م) تنمو بتشجيع الاتطقال بالطرق. الخاصة . ومكافأتهم والثناء 
علييم أحياناء وإعطائهم شيئا من النفوذ 2 مر أقبته 


غرية السبوع 


هذه الغريزة ضد سايقتها . فبينا نزى الأولى تعمل على توسيع 
تفوذ الحموان ونشر سلطته » تعمل الثانية على إضعافه وتضبيق دائرة 


سلطانة . 


والخوف هو أعظم عامل يقوى هذه الغريزة » وكذلك الشف 
- سواء أ كان جسمياأم غير جسمى ‏ فهو يدفع صاحبه إلى الخضوع 
والاستسلام لمن براه أقوى منه » ومن أجل ذلك كان اليأس مؤديا 
للخضوع لان الِأس نوع من أنواع الضعف 

مزاياها 


ست لبا يد 


(1) خضوع المرء للقوانين العامة لشعوره بالضعف (2© أمامبا 

(0) احترامه غيره من الناس خشية أذاهم » فإِن هذا الاحترام 
نوع من أنواع الخضوع . 

(م) إطاعته الدين وانقياده لا 'حكامه : لعجزه أمام القوة التى تسيطر 
على الكون. 

() منازعة هذه الغريزة لسابقتها فتكسر حدتها » فلولا غريزة 
الخضوع لاشتدت غريزة السيطرة وجمحت بصاحها إلى حيث 
يريد أو لا ريك فالنى يقاومها ويضعف شدتها ويعترضها 
فى بعض نزعاتها هو , المخضوع » 

ما يحب لما 


علينا أن نلتفت إلى الجانب الطيب من هذه الغريزة فنتعهده بالرعاية 
ونحسن مراقبته . وأم الوسائل لنلك: 

)١(‏ معاملة الاأطفال بالحسى جهد المستطاع » لان القسوة المتكررة 
تضعف فيهم بعض الغرائر الجليلة كب السيطرة » وتنمى فهم 
الخضوع إلى الحد المرذول. 

(0) معاقبتهم ‏ إن أذنبوا - عقابا يتناسب مع ذنومهمء لائن ترك 
العقاب يدعو للتمرد فتضعف الآثار الجيدة الى لغريزة 
الختوخ .عل أن بعض المربين ينصح باستمال الصفيح والعفو 
أحيانا ؛ ويرى أن تحنم العقوبة من أجل حصول الذنب 


2 لين من الام أن أن يكون الضف من هنا جمميا ققد يكون نشتًا من 


يؤدى إلى الاستسلام » فيشب الولد جبانا خائر العريمة, 
راضيا الذل والاستعباد» ولحذا نتائج سيئة فى الامة» إذ الاأمة 
جموع أفراد إذا صلحوا صلحت» وإذا فسدوا فسدت . 
والحق أن الاأمر فى العقاب متروك لحكمة المرنى وبعد 

نظره وحسن تقديره 

(م) توضيم المشكلات لحمء وإقناعبم بالادلة والبراهين » فهنا 
يحملهم على المخضوع الحمود. 

(؛) الصبر والحم فى معاملتهم , لانت الغضب يدعوم إلى 
المقاومة ومقابلته بمثله:أو يدعوهم للخضوع من غيراقتناع 
وكلاضما ذعيم - 

(ه) تشجيع الاأعمال الى تستدعى الخضوع , وخاصة ماكان منها 
ساركا ككرة القدم والسباق. 


مه 


الملخص 
)١(‏ غريزة الخضوع هى : قوة نظهر صاحها بمظهر الاستكلة 
والانقياد لغيره ٠‏ 
(0) أم عواملبا: الخوف والضعف 
(0) مزاياها: احترام القوانين والدين والناس وتهذيب 
غريزة السيطرة 7 
(4) ينموالجانب الصالم منها : بحسن معاملة الأأطفال » ومعاقبتهم 
أحيأناء وتوضيح المشكلات لهم واستعال الصير والح معهم 
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غريزة الاجستاع 
أصيتها : 


تميل أنواع الحيوانالغتلفة إلى الآلفة ومعاشرة غيرها ميلا لا تسمل 
مخالفته ‏ ومن المستحيل أن يعيش الإنسان إذا انقطع انقطاعا تاما عن 
غيره » وليس الآمرمقصورا على الانقطاع التام بل إن الانقطاع المؤقت 
فترة من الزمن يله أشد الألم » وقد يتتهى بالموت » ولذللككان الحبس 
الإفرادى من أشد أنواع العقوبات . 

فتكوين الآسر والقبائل والآمم وتضافر الجاعات الحيوانية 
الآخرى كل ذلك قد دعا إليه الميل الفطرى ى تتعاون وتعمل على 
مافيه حفظ النفس ومتعتها . فليس من الاجتماع بلا - 

ومادام الآمر كذلك وجب للاتتفاع مهذه الغريزة مراعاة ما يأتى: 

(1) عدم حرمان الطفل الاتصال بغيره » لآن فى هذا الحرمان 
حبسا لدافع نفسى قوى » وكيحا لغريزة قوية يؤدى كيحها إلى 
أذى التلبيذ حرمانه الاستفادة والسرور » وتركه زميلا لمواجسه 
وأفكاره » وقد ثبت أن بعض الامراض ينشأ من ذلك إذا طالت 
مدة الانفراد . 

() اختيار البجاعات التى يتصل بها فى المنزل أو غيره من بن 
الجاعات التى ممت" نصيبا مناسبا من الهذيب. 


كانت 
فن الواجب أن تنكون البيئة التى يتصل مها صالحة على قدر الإمكان 
سواء أكان ذلك الاتصال قليلا أو كثيرا . 

() إنشاء جماعات من الأطفال ‏ بالمدارس وغيرها- كجماعات 
الرحلات والأناشيد والكشافة والإحسان و.... مع مراعاة أن يكون 
الأفراد فى تلك الجاعات متقاربين فى السن والمعرفة » إن أنقطاع التلميذ 
إلى من هم اكبر منه يورثه الساامةء ويضعف فيه غريزة الاجتاع . 
واختلاطه بمنثم أقل منه ينمى فيهغريزة السيطرة إلى حد مرذول 5 
ينمى فيه بعض صفات غير ممودة كالغرور والإهمال. 


)١(‏ غريزة الاجماع هى: قوة تدفع الإنسان إلى معاشرة غيره. 

(0) طريقة الانتفاع مها: ألا “بحرم الطفل الاتصال بغيره. 
وأن تكون بيتته صالحة » وأن. تنششأ جماعات مختلفة من 
الاطفال المتقاريين سنا ومعرفة . 


لعل لدم 


غريزة الاستطلاع 


يشاهد الطفل ثشروق الشمس صباحا وغروبها آخخر النهار فيواصل 
الأسئلة فى ذلك ءكان يقول: 

أين كانت الشمس قبل ظهورها » وأين ذهبت؟. ولماذا تظهر 
وتغيب؟ وهلهى تتحرك وتسيريا يبدو لنا؟: وما الذى بمسكها فى السماء؟ 

ويشاهد القمر ليلا فسألك: 

أين كان نهارا ؟» وماذا لا يظه ركل ليلة؟ء وما سبب ظهوره 
باشكال مختلفة » فرة القرص وأخرى كالقوس وثالثة غير ذلك 8 

بويشاهدك تملا" الساعة فيسألك سر ذلك ؟. وكيف تدور , وكيف 
تبين الوقت ؟ 

إلى غير ذلك من الا”سئلة التى تحوى ‏ فى كثيرا من الاأحيان ‏ 
شيئا من الصعوبة بسبب: 

أن الإجابة عنها غير معروفة للمسئولء أو صعبة الفبم على الطفل 

فإذا سأل الطفل أباه الذى لم يدرس الكبرباء عن سيب الرغد والبرق 
فإنه لا يستطيع الإإجابة » وإن كان من الذين درسوا الكبرياء فانه 
لا يستطيع أيضا تحقيق رغبة السائل . 

فتلك الأسئلة وما شابهها أثر من آثار غريزة الاستطلاع فبى: 

«التى تدفع المرء إلى الرغبة فى استسكشاف الحقائق الخفية والسعى 
وراء معرفة امجهول» 


ا ا سه جد الل 2 خا عوينت 


وموضوعات الفنون» ويدرك كثيرا من حقائق الكون . ولذلك كانت 
أساسا لفو مظهر المعرقة ؟] سبق . 

وهى وسيلة إلى الاختراع » وحمل الطفل على القيام بعمل خاص 
وهو راض مسرورء إذ بمكنك أن تلتهز فرصة اسئلته فتكلفه قراءة 
كتاب معين أو أداء عمل نافع . 

أم الوسائل لتنميتها : 

)١(‏ الإجابة عن الاأسئلة الى يتقصد يبا الطفل الوصول إلى المعرفة 
لا الاسئلة التى بقصد بها العبث وإضاعة الوقت . 

(0) توجيهه إلى بحث الاشياء الجذابة كرؤبته تمثالا لعظم ء “أوأنا 
من الا" ثار التاريخية » ليكون فى هنذا إثارة غريزة الاستطلاع 
فيعرف ما يستطيع معرقه بنفسه ويسأل عما لا يستطيع . 

() عل مبادى* الاتشياء والاعمال اليدوية من العاوم الى تنمى 
هذه الغريزة» وكذلك علٍ الجذرافيا 

(4) قص الحكايات التاريخية وأخبار الكاشفين والفاتحن والعظاء 

(ه) إلقاء بعض الاثسئلة على الطفل ليبحث عن إجلاتها » ويشترك 
معه المرنى فى مناقشتها وتمحيصها » ويزوده فى خلال ذلك بما يشاء من 
الحقائق العلبية المناسبة » مستخدما هذه الغريزة , مستعينا بتشويقهء 
لبكيلا يشعر بملل أو إجهاد . 
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غريزة الاستطلاع هى : قوة تدفع صاحبها إلى السعى لاإدراك امجهول 
وفائدتها :1 كتساب العلوم وتعل الفنون والابتكار. 
وى بالاجابة ع نأسئلة الأطفال ولفتهم إلى الأنشياء الجذابة» وقص 
الأخبار النافعة لحم » وإلقاء بعض الأسئلة عليهم . 


غرززة الاقتناء 
إذا أبصر الطفل لعبة جميلة فى يد غيره مد يده لتناوها . ويبكى 
ف الغالب ‏ إن لم يأخذها 
ويرى صورة بديعة موضوعة على النتضد فيحاول أخذها . 
ويشاهد نقود اخيه المدخرة فيعمل على الاستيلاء عليها وكذلك الفل 
وصنوف كثيرة من أنواع الحيوان. 
حدث كل هذا وأشباهه بدافع من غريزة الاقتناء أو القلك , وهى: 
٠‏ «التى تدفع الحيوان0'» إلى طلب الثروة والسعى فى الاركثار منها أيا 
كان نوعها» 
جاناها 
ولا جانب مود وآخر سبى” » أما جانببا الحمود فن آثاره أنه : 
(1) يدفع الحيوان إلى العمل لتجميع الثروة. 


(؟) ويدعوه للمحافظة على ما بملكة » والعناية به والاقتصاد فيه 
() ويحمل الإنسان على معاملة الثلس بالحسنى ليستعين بهم فه 
1 تذليل العقبات . لان فى هذا التذليل تسهيلا جمع الثروة . 

وأما جانبها المذموم فهو : طغيانها على صاحبها » فتحمله على السرقة 
أو البب أو الحصول على الثروة هن طريق غير مشروع . فواجب 
المربين أن يعماوا على تنمية الائول وإضعاف الثاى. ولذلك طرق منها: 

() إيحاد عمل مناسب للفقراءء حيث لا يقرك أحد منهم من 
غير عمل إلا لسبب قاهر » لآن الفقير إذا لى يحد عبلا يحلب له 
شيئًا من الرزق أو الثروة اندفعت فيه غريزةالاقتناءء وقامت بوظيفتها 
من غير مبالاة بالطريق الذى تسلكه فتحمله على السسرقة أو اهب أو 
أمثال ذلك. 

(0) تمليك كل طفل بعض الاشياء التى تلاتمه ليقوم على استماره 
بنفسهء وهنا ,يظبر بوضوح عمل هذه الغريزة » إذ تدعو صاحبها 
إلى تنسية ما فى يده والعناية به. 

(م) دعوة الأطفال لزيارة الملاجى” التى تحوى المرضى من الأغنياء 
ليعلم أولنك الاطفال أن الثروة ليست هى السعادة الى نبتغيها ف. 
الحياة » فكم من غنى معذب؟ وبذلك لا بميمون بالثروة “هاما قد 
يحليم على الشطط . 

. () دعوتهم ازيارة السجون- مرات قليلة - ليكون لهم عبرة 
بمشاهدة اللصوصء فلا تحدثهم أنفسهم يجمع الثُروة من طريقغير مباح. 

(ه) تشجيع التلاميذ على جمع تماذج للبحصولات الختلفة 

والاعمال اليدوية والرسوم و ..... وإعداد متاحخف خاصة لحم 


شاو ده 


اللخخص 
)١(‏ غريزة الاقتناء هى :قوة تدعو الحيوان إلى تمجميع الثروة. 
(؟) فوائدها : جمع الثروة, والحافظة عليها . ومعاملة الناس بالحسي 
وضررها أنها: قد تطغى على صاحبها فتحملهعلى جمع المال من طريق 
غير مشرورع 
(م) تنمى : بالقضاء على البطالة » وتمليك الطفل بعض الاأشياء» 
ودعوته أحيانا لزيارة السجون وملاجىء الا”غنياء وإعداد المتاحف. 


وه 


غريزة الملرب 


تظهر آثار هذه الغريزة فى أوقات الخوف.حيث تساعد الحيوان 
على الفرار بما يكره . فلبا بغريزة الخوف اتصال وثيق إذ لا يمكن 
أن يوجد الحرب إلا إذا سبقة الخوفء ومن أجل ذلك كانت الأآمور 
التي تحرك غريزة الحرب ناشئة نما حرك الاولى. 

وللبرب مزايا فى أنه يدفم صاحبه إلى النجاة من الا'خطار » 
ولكنه إذا تتكرر تبعا لتكرار العوامل الخيفة أدى إلى القلقالمستمر 
واضطراب صاحبه ء وعدم انتظام حالته الصحية وغير الصحية . 
ا 1 1210-2 لي ا الل الود لله 0 2 " ذه 
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الأطفال ء فلا ندعها تنمو حتى تصل مم إلى الحد المذموم - حد 
الوساوس والاستسلام للأوهام ‏ ولانتركها تضعف وتضمر فيهم 
إلى حد يدقع صاحبه إلى الموج وعدم المبالاة اللذين هما ننيجة لضعف 
الخوف المحمود 

وللخوف آثار جسمية وغير جسمية تظهر على الخائف , سواء 
أكان طفلا أو غير طفل ؛ وهو فى الاطفال أقوى منه فى الكبار 
وله أسباب كثيرة ٠‏ ترجع إلى أمر واحد » هو : «توقع الضرر » 

فالظلبة والصحراء والأسد والحرب والغابات الكثيفة و ... 
كلها عخيفة انلك السبب ٠‏ 

وعلاج الخوف المذموم ‏ مبما تعددت أنواعه ‏ أمران : 

)١(‏ أن نتكشف للخائف عن حقيقة الاشياء الجمولة التى خافها 
فيدرك سرها ويطيأن إليها. 

(0) ألا يرتكب الانسان مخالفة لاتحد القوانين 0 أكانت 
إلية أم حكومية أو عرفية . وبذلك لا يتوقع العقوبة . . ويأمن الخوف 

وقد يكون مر المفيد أن نذكر هنا بعض ما قله صاحب () 
كتاب «جهذيب الاتخلاق» فى الخوف وأسابه وعلاجه » فهو يتفق 

تال - 3 
( للاكان الخوف الشديد فى غير موضعه من أمراض النفس» 
وكان متصلا بهنه القوة وجب أن نذكر أسبابه وعلاجه فتقول : 


الم لم 


«إن الحوف .بعرض من توقم مكروه واتتظار محذور, والتوقم 
والاتتظار إنما يكونان للحوادث فى الزمان المستقبل » وهذه الحوادث 
ربما كانت عظيمة ورمما كانت يسيرة؛ وربما كانت ضرورية وربما 
كانت ممكنة . , 

«والاامور الممكنة ربما كنا نحن سييها وربما كان غيرنا سيهاء 
وجميع هذه الأقسام ليس ينبغى للعاقل أن يخافها ٠‏ 

أما الآءور المسمكنة فترددة بين أن تتكون وبين ألا تكونء 
وليس من الواجب أن يصمم على أنا تكون فيستشعر الخوف 
منهاء ويتعجل مكروه التأم بها ء وهى لم تقع بعد ولعلبا لا تقع .... 

فبذه حال ما كان منبا من سبب خارج (©. وقد أعلبتك أنها 
ليست من الواجبات التى لابد من وقوعهاء وما كان كذلك فالخوف 
من مكروهه يحب أن يكون على قدر حدوثه » وإنما بحسن العيش 
وتطيب الحياة بالظن الجميل » والآمل القوى» وترك الفكر فى كل 
ها يمكن ألا يقع من المكاره 

«وأما ما كان سيبه سوء اختيارناء وجنايتنا على أنفسنا فنبغى 
أن نحترز منه بترك الذنوب والجنايات التى نخاف عواقيها » ولانقدم 
على أمر لانأمن غائلته » فإن هذا فعل من ذمى أن الممكن هو النى 
يحوز أن يكون وألا يكون . وذلك أنه إذا أتى ذنبا أوجى جنابة قدر فى 
نفسه أنه يخفى ولا يظبرء أو لا خفى فيظهر إلا أنه يسجَاوزعنه أرالا 


سس كس لس 

تكون له غائلة » وكائه يحعل طبيعة الممكن واجبا .كا أن صاحب 
القسم الول يجعل أيضا الممكن واجبا . إلا أن هذا يأمن الجانب 
انحذور خاصة وذاك مخاف الجانب المأمون خاصة.... 

وأما الأمور الضرورية » كالهرم وتوابعه » فعلاج الخوف منه 
أن تعلم : 

أن الإنسان إذا أحب طول حياته ققد أحب لا محلة الهرم 
واستشعره استشعار مالا يدمنه.... ) 


كك فرت 
الاتتمال 


إن عامة الناس يفهمون من هذه الكلة ما لا يفيمه خاصتهم 
الدارسين علم النفس . فقد كان الشائع ولا بزال ‏ من معنى تلك 
الكلمة :أنه الحدة وثورة الغضب » ولكن هذا المعني لا يشمل كل 
حالات الانفعال. 

وإليك ما يوضح الامرعل حقيقته» متتو من الا“مثلة الآنية : 

هبك تناولت كتابا يصف الحرب العظمى وأهوالماء وما جرته على 
الاثم والالفراد من أهوال ورزاياء ثم شرعت ف قراءته حتي وصلت 
إلى وصف معركة دامية » حمى فها وطيس القتال» فتناثرت الاأشلاء» 
وطارت الرموس ف الفضاءء وسالت الدماء حاراء وعملت المدافع عملها 
فى حصد النفوس وإزهاق الترواح و..... 

فأنت حين يتعلق شعورك بأهوال هذه المعركة ويشتد تدريجا 
تعتريك مظاهر من الا“لم متتلفة» يظبر بعضها على الاعضاء الجسمية 
الخارجية » أو الا“عضاء الداخلية» أو علهما معا , كائن يقشعر الجلد 
وترتحف الاعضاءء ويضطرب القلب فلا تنتظم دقانه » وتختل حركة 
التتفس؛ ويصفر الوجه » وتفيض العينان بالدمع » وربما ولى ذلك 
إغماء أو ذهول 
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مانت 
والالم أحد مظبرى ١‏ الوجدان كا عرفنا . وإذآً تكون هذه الصور 
مظاهر وجدانية كل واحدة منها تدل على وصف معين . 

فهذا الشعور القوى وما ينشأً عنه من آثار جسمية مرئية أو 
غير مرئية هو : ١‏ الانفعال» 

شال آخر 

إذا كنت طالبا فى إحدى المدارس العالية » وأديت الامتحان 
النها ( الدبلوم ) ومكثت فى بيتك رقب أخبار النتيجة» جلك صديق 
وهنأك بنجاحك وأنك ١‏ الاكول ‏ ففى هذه الحالة بيتجه شعورك إلى 
هذا الخير » وتعرض لك 0 تجرى على ظاهر الاأعضاءء 
كتهال الوجهء وايتسام الثغر » أوتجرى بين الا”عضاء الداخلية ولا يمكن 
مشاهدتها كتدفق الدم فى القلب » وسرعة القلب ونشاطالدورة الدموية . 

وقد يحصل الاثمران مع 

فبذه الصو ركلها ناشئة من السرور النى هو المظبر الثانى للوجدان» . 
فبى إِذآ مظاهر وجدانية نشأت من اتجاه الشعور إلى أمر النجاح. 

فبذا الشعور وما نش عنه يسمى :, الانفعال» 

فالاتقعال هو : 

حلة قوية تنش من تعلق الشعور بأمر من الأمور ر تحدث| 
تغيرات جسمية ومظاهر وجدانية 20 


(1) وهما السرور والااىا تبين فى الباب الأول 
(0) يرى جمن ( أستاذ علم النفس يجامعة هافارد سايقا ) رأيا آخر فى الاتفعال 
إذيقول : ه إن هذه الصفات والمظاهر تحدث مباشرة بعد تعلق الشعور باللحقيقة المؤلمة 


ا 

فالفرح والأوق والحزن والغضب والحسد والغيرة والشفقة 
والخجل وأشياهبا كلها أنواع من الاتفعال. ومن اليسير َل ( تحليل) 
كل منها إلى عناصره ومعرقة ما له من الصفات وامظاهر الوجدانية. 
فال كوف مثلا يحدث من توجيه الشعور إلى أمر غير مرغوب فيه » فيؤثر 
فى حاستى السمع والبصر ‏ غالبا بعض التأثير» ويسرع التنفس » 
ويوقف عمل بعض الغددء ويحفف الريق » ويدعو إلى اتساع العينين » 
ورفع الحاجبين 

وهذه الصفات بعضها ظاهرىّ والعض اليد خر داخل لابرى» 
وهى ف الوقت نفسه تحدث ألماء فبى مظاهر وجدانية » وهذا كله 
هو الانفعال . 

ومكذا باق الاانواع . 


الفرق بيه وبين الغرائز 


(1) إن الانفعال لابد أن يسبقه اتجاه الشعور إلى أمر سارت 
أو مولمء كا فى قراءة أخبار الحرب العظمى وأوصافها » وكا فى سماع 
أخبار النجاح » أما الغريزة الخالصة فلا علاقةلها بالشعور» وإنما تقوم 
بعملبا بباعث نفسى وآخر خارجى هن غير أن يسبق بفكر أو تدبير ‏ 
ك) سبق 


)١(‏ المؤثر الخارجى فى الانفعال.- وهو الذى يشتغل به الشعور 


د ل 


() آثار الانفعال تقع على الجسم المتفعل نفسه : أما آثار 
الغرائر قتحدث خارج الجسم ولكنها تتصل بهي عرفنا. 


اختلاف الانفعال فى النوع والقوة والبقاء 


عرفنا أن الانفعال تلازمه مظاهر وجدانية » وتلك المظاهر إما 
سارة أو مؤلمة يا هو الشأن فى كل أمر وجدانىء ولذلك كان الانفعال 
توعان سار أو مول » ودرجة السرور تختلف فى تأثيرها » فسرور 
الانسان بنجاحه فى عمل بذل فيه جهودا عظيا كالاختراع ‏ يكون 
أقوى من سروره بأزهة ف باخرة . 

وكذلك الالم درجات : فالالم الناثى“ من الخوف على الحياة 
يفوق ألم الخوف من انزلاق الرّجْل فى الطريق المبلل. 

وها تختلف درجات السرور والائم فى الشخص الواحد تختلف 
أيضا باعتبار الأشخاص المتعددة, ا يراه هذا سرورا عظما قد براه 
ذاكعادياء وما يعتبره شخص ألا حادا يحتيره آخر ألما يسيرا .وهكنا 
يتفاوت الاأمر بتفاوت الاحوال والانشخاص» ومنّ”ثم كان الانفال 
متفاوتا فى درجته . 

وكذلك يتفاوتق طول مدته أو قصرها على حسب اشتغال الشعور 
بالباعث » فالوف من الرعد يتنبى باتهائه» أما الخوف من عدو قاس 
فلا يتهى إلا باخضاعه أؤموته أو ذهابه إلى جهة يمن" شره فيباء 


علاقة الانفعال بالحالة الجسمية 


إن بين الاثنين صلة قوية , فللا”مزجة ‏ وهى إحدى الحالات 
الجسمية ‏ دخل كبير فى حدوث الانفعال وفى درجته قوة وضعفا . 
فأصحاب المزاج الدموى يكثر فهم الانفعال » ويكون شديدا »على 
خلاف علب الواح السترارى »وبي ٠‏ كان للأناخ مخل فى 
الانفعال وفى درجته عا أن لباق العوامل المكتسبة ‏ الى تسمى 
« مؤثرات البيئة » (© - أثرا عظبا فى ذلكء لآنها تؤثر فى الوجدان فتجعله 
قويا مرهفا » أو ضعيفا خاملا » وقد عرفنا أن المظاهر الوجدانية هى 
أثم عناصر الانفعال » قلست تننظر من الجاهل أن يكون انفعاله كالمتعم 
ولا من ساكن الصحراء أن يكون كالمدتى » وليس سلم الجسم فى 
انفعاله كالمريض » وليس الذى تحوطه رفقة بررة أطهار كن يلتف 
حوله فريق من السوقة والا"وغاد. 

وللوراثة أبْرها أيضاء فالمرء قد ,رث من والديه وأجداده سرعة 
الغضب أو الحم أو الشجاعة الاتدبية أو غيرها من الصفات التى يرى 
أكثر العلداء أنها تورث . وقد يرث أيضا بعض الصفات الجسمية 
الت لها أثر فى كثّرة الانفعال وشدته كضعف المجموع العضى ضعفا 
0 وأقوى درجة من غيره. 

ثر الاتفعال فى حياة الإإنسان 


يتصل الانفعال بالوجدان اتصالا وثيقا 0©» فا يثبت الوجدان من 
خيد أو شر يثبت للاتفعال أيضا . فالشجاعة الآدبية » والخغضب 


10 وستذ كر بالتفصل فى الاب الاخير 


ف الحق» والاإسراع إلى حماية الضعيف من يظابه » وإسعاف المكوب 
والذود عن الأوطان كل واحدة من هذه تشمل عدة مظاهر وجدانية 
طببة . فهى أنفعال طيب مفيد . 

وقد يغلب الوجدان التفكير ويقوى إلى درجة مذمومة فيكون 
ضارا إذ يحعل صاحبه أهوج طائشا »كن يسرع إلى الخضب من 
غير نظر للعواقب» ومن يندفع لمساعدة الضعيف من غير أن يتبين 
استحقاقه للساعدة» ومن جود بكل ما ملك عبلى احتاج فبنه كلبا 
مظاهر وجدانية سيئة » فاتفعالها سى” أيضاء لاأنها تؤدى إلى الخطأ فى 
تطبيق القوانين أو إلى الفقر. وقد تؤدى إلى الموت كالفرح العظيم 
أو الحرن القوى. 

وقد يضعف الوجدان فيكون لضعفه تتائج سيئة » كالتواتىق عن 
المستغيث , وإهمال الجر وعدم الاهّهام بمصال الوطن » والتراخى 
فى إنقاذ الغريق إذا كان من الممكن إنقاذه . 

والوجدان الضعيف "بحرم صاحبه مزايا كثيرة, منها مزايا 
الانفعال وهى الى لحا أعظم الأثر فى حياة الاثم والالفراد . 

وما تقدم نستطيع أن نفبم ما يقوله النفسيون : 

( إن الاتفعال يتبع الوجدان وجودا وقوة وآثارا ) 


لداوع _ دهم 
الملخص 


(1) الانفعال مبيج عقلى يتبعه تغيرات جسمية ومظاهر وجدانية 
() بين الانفعال والغريزة ثلاثة فروق : 
الاتفعال يسبقه شعور أما الثانية فلا 
٠‏ يكون الدافع الاقوى فيه هو المؤثر الخارجى» أما الغريزة 
فالداقم الا'قوى فها هو المؤثر الداخلى . 
٠‏ آثاره تكوت فى صاحبه 2 أما الغريزة فآ ثارها 


خارجية متصلة بالجسم 
(م) يختلف الانقعال نوعا وقوة وبقاء باختلاف الاأشخاص 
والعوامل المؤثرة . 


(4) أثر الانفعال كاثر الوجدان» قد يكون مفيدا نافعا إذا كان 
معتدلا: وقد يكون ضارا إذا كان هاتئجا أو خاملا 


العبدر كلت 


مينى العاطفة 


إذا قابلت شخصا لاتعرفه فوجدته طلق الحياء باسم الثغر ‏ وضاح 
الجبين . تزينه الهيبة والوقار » فإنك تشعر بميل نحوهء وتود لو تشترك 
معه فى حديث لترى منه قدر نفسه . فإذا حادثته فوجدته سديد 
الرأى» راجح العقل» تتم أحاديثه عن نفس عالية »وعزة موفورة » 
اشتد ميلك إليهء ورغبت فى زيادة الاتصال به ووددت لو توثقت 
بينك وبينه عرى الصداقة» فزوره فى بيته من أجل ذلك » فيقابلك 
بوجه باش ء ويظهر لك من ضضروب المودة وحسن التقدير مايزيدك 
رغبة فيه » وتتهى زيارتك فتحس بأسف على اتهائها » وشخف 
بتكرارهاء أو أمل فى لقائه, وكليا زدته لقاء زادك وفاء . فتتعلق به 
وتحرص على مودته وتود لقاله فى كل حين 

فبذا التعلق والود والحرص _كل أولئك ‏ هو العاطفة 

مثال آخر : 

إذا حثت عن منزل لتسكنه » فرأيت منزلا ضيق الحجر ‏ قليل 
النوافذ لاتروره الشمس إلا فى فترات قصيرة» أبوابه غير مصقولة 


لهت 
صدرك ينقبض وتشعر يبغض شديد له» وتنصرف نفسك عون 
رؤيته أو الدخول فيه » وتحس الكره الشديد لكل ما يتعلق بهء 
وكا رأيته أو ذكرته عادت إليك ذكراه السيئة 

فالاتقباض والبغض والكره كلبا نوع من أنواع العاطفة . 

فالعاطفة إذا هى : 

د ميل شديد أو نفور قوى لأمر من الا"مور بشرط ان 
يتتكرر ذلك اليل أو النفورء 0» 

فالنى يقرأ الكتب العلمية» والذى يفر من ظلم الضعيف» أو 
يتألم من أذى البائس » ومن يسرع إلى إقامة الملاجىء » أو مساعدة 
المنكوب أو رحمة اليتم » ومن يجزع من إنكار الحق » وشهادة الزور» 
وارتكاب الجرائم »كل أولتك أصحاب عواطف إن كان عملهم ناشما 
عن ميل يتكرر 

تكوينبا 

ليست العواطف إلا عادات وجدانية تنشأ وتثيت بالتعرار 
كالعادات الجسمية أو الفنكرية » فتتكرار الشعور السار أو المولم يترلك 
آثارا وجدانية تحفظ فى النفس ملازمة لما محفظ من المعلومات 
وتعود معبا مرة ثانية إلى دائرة الشعور فى الوقت المناسب بعامل 
الترابط ( تداعى المعانى ) 


)060 هذا هو تعريفها عند علياء النفس ٠‏ وللكن العف أييدها قليلا عن 


1 


أوجد السرور أو الآلمء فهو السبب فىْوجودها وفى وجود العاطفة 
التي تتبعبما . ولذلك : تتجه العاطفة إلى ذلك المصدر وتنسب إليه » 
لآنه الأصل فها وفما يسبقها من سرور أو ألم 

فإذا سمعت بعاطفة الأمْرَة أو الأمومة أو الالبوة فعنى ذلك 
السرور المتكرر الذى يصادفه المرء ويكون مبعثه الائخ أو الام» 
أو الاب 

واذا سمعت بالعاطفة العلبية كان معتى ذلك السرور المتكرر 
النى يلاقيه الإإنسان من دراسة العلوم 

وإذا سمحت بعاطفة الخير » كان المراد الميل إلى الا مور المحمودة» 
والنفور الشديد من الكذب والمَلّق وارتكاب الأاثام و .... 

وإليك أمشلة أخرى للعواطف , ومنها تعرف طرق تنوعها 
وتكويها. 

(1) تقوم الام بتحقيق رغبة شديدة لابنها » فيشعر بسرور 
انلك » ويتكرز عملا هذا فيتتكرر سروره إلى أن تنأ عنده 
« عاطفة » الحبة لامه لانها مصدر سروره » وكذلك لوالده النى 
يسره » وأخوته » فيحب الجميع » وتنأ من ذلك : « العاطفة 
الماذلية » 

(؟) يذهب الطفل بعذ ذلك إلى المدرسة » ويشترك مع غيره 
فى حياتها الاجتماعية » خاضعاً لقوانيها ونظمها » متأثرا بمن فهاء 
فإذا كنت علاتاته بمن حوله سارة نشأت عنده عاطفة أخرى غير 
العاطفة المازلية تسمى ١‏ العاطفة المدرسة + 1 


20111 
خياله» وينمو عنده الحكم والتعليل » ويدرك أن الحياة تنازع 
وجهاد لا بقاء فها إلا للقوى » فتنمو عنده عاطفة جديدة » هى :. 

, عاطفة الوطنية » 

وهكذنا تتزايد عنده العواطف وتتسع فى مدلوها . 

وللعوامل الطبيعية والمكتسبة أنْر كير فى تمو المه اطف. 
وتزايدها » أو إخمادها وإيقافها بين حدود ضيقة . وقد قال بعض 
علماء النفس فى تَأثدّر العواطف بالبيئة ما نصه : 

, إذا كانت البيئة التى ينشأ فها الإنسان جميلة دفعته إلى السرورء 
فشكون عنده عاطفة الميل إلى كل شىء منسق يديع سواء أ كان. 
من عمل الخالق أم من عمل الخاوق ‏ 

« وإذا كانت تساعده على تغذية» غريزة الاستطلاع » وإدراك. 
حقائق الكون شعر بسرور العلم » واللذة فى طلبه ء قتنشأ عاطفة 
الحق والاأخذ به » وإذا كان من يعيش يينهم ذوى أخلاق فاضلة » 
يعملون الخير ولا يقترفون الآثام نشأ على أخلاقهم ؛ ووجد سرورا 
فيا كانم » فتنشأ عنده عاطفة الخير وحب الفضيلة 

 ةيلقعلا وإذا أُخذ الناثى“  فىدور تكوين القوى‎ ٠ 
بالآداب الدينية والواجبات الشرعية حتّى تصير من عاداته ويرى‎ 
» السرور فى أدائها تنشأ عنده العاطفة الدينية‎ 


وأم من البعض الا“خر ء فعاطفة المنزل أعمٌ من عاطفة الأمومة» 
والعاطفة الوطنية أعم من المازلية» وهكذاء 


أهمية العواطف فى تكوين الشخصية 
إن أكثر الاتعمال الجليلة التى تتفاوت ها أقدار الناس إنما هى : 

' ,» عواطف‎ ٠ 
فتربية الاتبنا.. واحترام الوالددن » والابخلاص لازملاء؛ وخدمة‎ 
الوطن بأمانة ووفاءء واستنكار الجرائم » والفرارمن الذنوب» كل هذه‎ 

عواطف . ولقد نيت الاان: 

٠‏ أن جموع العواطف فى الا"عمال الاإنسانية امجيدة لا يقل عن ثلثيها» 

وببذه العواطف تتفاوت الام كا تتفاوت الاأفراد » فالأمة 
الحائمّة بالعلٍ , المتعلقة باتكشفء المالة الى المعاونة » التى يحب كل فرد 
منها الخير لغيره يا يحبه لنفسه . أرفع شانا وأعلى قدرا وأعظم 
جاها من حرمت تلك الزايا أو بعضها 

وده المواطف شأن آخر: 

ذلك أنها على جليل قدرهاء وعظم أثرهاء لا تحمل صاحبها عناء 
أوتعبا إذا كان تكوينها صالحا »فهو يقوم هاما يقوم الجسم بالا"عمال 
العادية » ومن ثم كان لها فوق مزاياها م للعادات من مزايا جليلة سنعرفها 


سدلاهت 


الللهص 
ل نفور منه 
لعاطفة ميل متكرر إلى أمر أو 0 0 
0 اطف عادات وجدانية ثبت لما 0000 
2 شخص أو جاعة أو ني جرد أو.. 
0 أى: هو المصدر الذى 
: 5 ث عل السرور أو الالىء أى: 
إذا كان هو باعك 
ا الانسانية الجليلة , حتى قي 
( 
0-0 


العادة وأثار ها 


العادة هى : 

« ملكة تصدرمنها أعمال متكررة يسبقها ميل نفسى قبل الشروع فها» 

وقد عرفنا فبا سيق أن الا“عمال العادية تحتاج فى بدء تكوننها 
وتعلمها إلى الشعور ( التفكير ) ثم تستغني عنه فلا تعود تحتاج إلى 
ثىء إلا إلى الميل قبل البدء فى القيام مهاء فللثى والا” كل والتحية ونحوها 
كلبا عادات لازمها الششعور ( التفكير ) فى أول أطوارها - وقت تعلها- 
ثم انصرف عنها بعد تكرارها ورسوخها 

فالثى مثلا فى طور تعلبه لابد فيه من الشعور( التفكير) وكذلك 
الا“ كل وغيرهماء والطفل حين يشرع فى تعلم هذه الاكشياء يبذل جهدأ 
عظها فى تدبير أمرها ليأمن الزلل» وكلما تكرر منه العمل قل الشعور 
(التفكير ) » إلى أن يجىء الوقت النى يودى فيه هذه الا“حمال بغير الشعور 
( التفكير )» ولا تحتاج منه إلىغير الرغبة التى تسبقها » فى رغب أندفعت 
القوى إلى تنفيذ الرغبة كاندفاع الآلات . 

نوعا العادة 

العادة نوعان: 

() جسمية: كالمثى والكتابة والكلام و.... 


تك 
() فكرية ‏ كالملكات الى يكتسها الإفسان من دراسة 
العلوم الرياضية: والخوض ف البحوث الفلسفية والمنطقية 
(ب) وجدانية وه الملكات الى يكون أساسها الوجدان» 
كالعاطفة الماز لية والمدرسية والوطنية . 
هذا والتفكير يقوم بأعماله العادية من غير بحث فها »فهو 
ينجزها يا تنجز الآلات الصباءعملها ٠‏ وكذلك الوجدان. 7" 
عوامل تكوينها 
ومن المستطاع أن نكن العادات المطلوية إذا اتبعنا ما يأق:# 
(1) العزيمة الصادقة على العمل 
فاذا رغبت فى تعلم صناعة نافعة » فاعزم على ما تريد ولا تجعل 
للتردد سبيلا إلى نتفسك . 
(0) الشروع فى تنفيذ ماعزمت عليه 
إذ لا يكفى فى تتكوين العادة أن تصمم على العمل من غير أن 
تتناوله بالتنفيذ . 
(0) تكرار العمل 
فإن العادة لا تتكون إلا بذلك التكرار لأسباب أثبتها 
المشتغلون بعلم وظائف الاأعضاء 
(؛) المبادرة إلى تكوين العادة 
ذإن صغر السن المناسب يفيد فى تكوين العادات الجديدة: إذ 
للخ فى ذلك الوقت أقدر على التأثر بالاحشاسات وعلى تحويل 


تووكت 

(0) المواظبة على العادة الجديدة 

لان هجرها ‏ ولو مرة واحدة ‏ يفت باب التردد إلى 
النفس , وهو باب يؤدى إلى ضعف الارادة ضعفا يتهى بالخبية 
وإخفاق الأعمال . 

)6 انتهاز الفرص الملائمة لتكوين العادة 

ففرصة اشتداد البرد تساعد عل عادة الرياضة الجسمية»كالكرة 
والمثى والسباق . وفرصة اش تداد الحر تساعد على تكوين عادة 


جديدة كالاستحام بلماء البارد للسليم . 

آثار العادة 

للعادة فوائد وها مضارء 

أما فوائدها فأهمبا : 

)١(‏ توفير الوقت - فالنجار المنمرن لايحتاج فى عمل باب 
إلى وقت كوقت المبتدى” فى هذه الصناعة. 

(0) الراحة فذلك النجار لا يتعب فى مزاولة مبنته 
كتعب سس ل يزاوها 

(م) الاإتقان 2 - لإن المران والشكرار هما أم عوامل 
الارتقان 

أما ضررها : 


تفضوع الإنسان لعادته بحيث ,يصبسح مساوب الإرادة ‏ إلا 
إن كان من الا"فراد الذن يستطيعون التخلص منها ء وليس ذلك 


لوهس 
تعودها وهو صغير - وإذلك الخضوع أسوأ الأثر فيمن كانت 
عاداته سيئة » فقد يتهى بإتلاف ته , أو ضياع ماله » وقد يعوقه 
عن الاتخذ بوسائل الحضارة وما تنتجه قراتم العلماء والباحثين . 


اللخخص 

(1) العادة ملكة يصدر منها عمل متكرر مسبوق ميل تفبى. 

'(0) وهى نوعان جسمية ( أى يقوم بها الجسم ) وعقلية ( يقوم 
بها : الفكر ء أو الوجدان). 

ولنكوين العادة عوامل: أهمها : العزيمةء ثم الشروع فى العمل 
ثم تكراره وعدم هجره» واتهاز الفرصة اللإثمة لتتكوين »واختيار 
السن المناسبة . 

(4) فوائد العادة : توفير الوقت » الراحة » الإإتقان 

)م( ضررها : خضوع المرء لها كثيرا وعدم قدرته على 
التخلص منها » وهذا يحلبٍ له أسوأ الضرر إن كانت عاداته سيئة . 


الادراك الحسى 


لابد لنا من كلمة فى الحواس والإحساس قبل البد. فىهذا 
الموضوع : 
الحواس : 
يولد الطفل وليس عنده ثىء من العلم بنفسه أو بخيره» ولكنه 
قد زوّد بالحواس الى من خواصها الاتصال بما حولها من العالم المادى 
والاتفعال بما يقوم به من الأعراض » فينقل قسم من الأعصاب آثار ذلك 
الانفعال إلىأم المراكز الحصبية وهو المخ الذى يعتبر مركز التفكير 

وأثم الحواس التى' تصل الإنسان بالعالم المادى وخواصه خمس. 

)00( حاسة البصر: وهى مبيأة لإحراك المبصرات» كأجسام 
الآشياء وأشكالها وسكونها و.... 

(69) 0 السمع : وهى معدة لإدراك الاأصوات الختلفة » 
حيوانية كانت كالكلام والصهيل؛ أو طبيعية 
حكصوت الموج وأزيز الريح وقصف 
الرعد و .... 

٠ )(‏ اللبس : وهى مبيأة لادراك الملاوسات» كالحرارة 


ك0ك0ظ 
() حامة الثم : وهى مبيأة لإدراك الروائح . طيبة كانت 
كرائحة الورد» أو غير طيبة كرائحة زيت 
الول و 
(ه) ١‏ الذوق : وهى مبيأة لادراك طعم الأشياء »كالحلاوة 
وامرارة والحوضة وا ملوحة وأشامها . 
فن آثار هذه اللاشياء التى نحسها ( أى من أنواع المدرك بالحواس) 
تنشأ القوة العقلية (2» وبيان ذلك : 
أنه بعد ابتداء الحواس فى عملا الخاص ووصول آثار اتفعالها 
إلى المخ تحدث أول ظاهرة نفسية فى حياة الطفل تعرف فى اصطلاح 
علياء النفس بأسم: م اللإحساسء وإنا نوضحه بالا" مثلة الآنية: 
«!» بعد ولادة الطفل يلس جسمه أشياء كثيرة أخرى تحدث 
انفعالا فى أعصاب حاسة اللسء وتتتقل آثارهذا الاتفعال إلى اللخ 
يعمل الأعصاب الى تسمى . الاعصاب الموردة » وينشأ من ذلك 
إحساس لمى :وهو إحساس خال من التأويل» مجرد من أى فهم 
لحقيقته, أو تفسير لكنهه» فلا يدرى الطفل أهو إحساس بصرى 
أو سمعى أو لمسى أو غير ذلك. 
به عند أخنه الغذاء تنفعل حاسة الذوق ويتتقل أثْر الانفعال 
إلى المح بعمل الاأعصاب الموردة؛ وحدث إحساس ذوق ولكنه 
خال من كل تفكير أو تأويل كسابقه . 


نت 

وحء عند رؤيته تفاحة - أه غيرها ‏ تتأثر حاسة البصرء وينتقل 
الاثثر مع الاأعصاب الموردة إلى المخ » وحدث إحساس بصرى 
ولكنه جرد أيضا . 

«ء» عند سماعه صوت من حوله تتأثر حاسة السمع » ويتتقل 
الا“ثر مع تلك الاتعصاب إلى المع , ويحدث الاإحساس السمعى الخال 
من كل تفسير كانواع الإحساس الى سبقت . 

فن الاامثلة السابقة وأشباهها نعلم أن الطفل فالمدة الاأولى لا ميز بين 
إحساس وآخرء ولا يفهم ولا يدرك مابحس. أى لايستطيع أن يفسس 
الآثار الى تنقل إلى المخ. فبو لا يدرك أن هذا إحداس بصرىء وأن 
ذاك لمي » وأن الثالث ذوق أو غير ذلك . ويستمر على هذا الال 
مدة تختلف باختلاف كل فرد وما حوطه م ن'الامنواع الختلفة للإحساس 
ثم يبدأ فى فهم ما بحسه وف القييز بين إحساس وآخر ء فيعرف [حساس 
السمع ويميزه من إحساس اللس أو الذوق أو غيرهماء ويدرك 
بالتدريج آثار الحسات ويفهمها بوضوح . وبعبارة أخرى مين أجناس 
الإحساس (2© يا ييز الانواع الداخلة نحت كل قم » فيدرك 
الاتشكال والا'لوان التى تدخل تحت الاحساس اليصرىء والاأصوات 
الكلامية وغير الكلامية التى تدخل تحت الاإحساس السمعى » ويدرك 
الجفاف والرطوبة والخشونة والنعومة وغيرها مما يدخل نحت 
الإحساس اللسىء وهكذا - 

ومثى ابتدأ الطفل ف القبيز ببن أجناس « الاإحساسات» وأنواعها 


جهدهو- 


كان هذا دليلا على بدء ظهور عقله بالفعل ٠‏ فإذا ميز الطفل بين 
رتقالة وتفاحة ‏ بعد أن رأى وذاق ولس كثيرا من جزئيات هذين 

النوعين من الفاكبة ووصل إلى مخه عدد وفبر من الإحساس يكقى 
التمييز بينهما- صح الحم عليه بأنه قد ابتدأت عنده قوة الإدراك 
الحسي» وكذلك إذا مير بين شد شيكين أو أشياء أخرى الطريقة اللقة. 

فالادراك الحبى هو: 

, إحساس مصحوب بتأويل ٠‏ ( تفسير )» 

فرؤية الطفل فى أول ولادته برتقلة تحدث أبرا هو الاحساس 
فقطء ولا وجود للادراك فيه لانهغير مصحوب بتفسير» إذ الطفل 
لايدرى من هذا الاثثر أنه بصرى أو سمعى أو غر ذلك . فاذا. 
ما تعددت رؤيته الفواكه وقامت الحواس يعمليا مرات مشكررة 
استطاع أن بحكم على البرتقالة أنها . تقالة ولييست تفاحة »وكنا 
غيرها من سائر الفواكه موادي : بالإحراك الحسىء 
ومن مم قلنا إن الإحراك الحسى هو 

«إحساس مصحوب بتفسير » 

وإن شئت فقل إنه: 

«تأويل العقل ( أى تفسيره ) آثارالجسات» ؛ 

ويتضح ما تقدم أن الإحساس هو امواد الاتولية الى يؤسس 
منها الإدراك الحسي ثم جميع القوى العقلية» وعلى مقدار ما يصل 
إلى المرء من إحساس يكون نمو هذين وقوتهماء وعلى مقدار هذا 


8 

وما كان الادر اك الحبى يستمد من الا حساس وطريق الاحساس 
فا هو الحواس الى هى أبواب العلم كان من الواجب رعابتها والعناية 
8 لتقوم بأعمالها خير قيامءلانها إن كانت سليمة قادرة على أداء 
وظيفتها كان الادراك الحسى واضحافى النفس» ويلزم من وضوحه 
سبولة تذكره: والاستفادة منه فى تشأة القوى العقلية الا'خرى من فكر 
وتعليل وتخيل و.... 
' ولكونالحواس ذات قيمة عظيمة كا مر » رأى كثير من المربين 
وجوب الاشراف علها وتعبدها من أول حياة المتعلم» واتخذوا انلك 
وسائل » منها : إنشاء مدارس « رياض الاطفال » لتسكون أساسا للاربية 
النافعة » قفيهاتتنكون « الاحراكات الحسية» بالقيين بين الاتشكال الختلفة 
كالكروى والمكعب والا"سطواق ومعرقة خواص كل 

وكذلك القييز بين الاأشكال الحندسية وغيرها من كل ما يلعب 
به الأطفال 

وهناك بعض مواد دراسية تساعد على تربية الحواس إن استخدمها 
المرنى بالطرق الناجعة » كالجغرافيا ‏ إذا عرضت فبا ذوات الاشياء 
أو تماذجها أو المصورات لها والاحال اليدوية مثل النجارة وعمل 
الانوان من الطين والانشكال الختلفة مر إلورق. وكذلك دروس 
الاشياء وأمثالها - 


لاه 


اللخخص 

)١(‏ لا بد قبل وجود الادراك الحسى من تحقق ثلاثة أمور: 
د[» وجود مؤثرمادى يؤثر فى عضو أوأ كثر من أعضاء المس 
«بء وصول الاثثر إلى المخ بعمل الاعصاب المصدرة 
نهدا تكرار الااحساسات الختلفة » فيصل عدد وفير منهاء إلى 
ا مخ » ويستطيع بعد ذلك تأويل كل إحساس جديد 

(0) انلك كانت الحواس أبواب العم ومن الواجب تعبدها والقيام 

عل رعايتها. وقد أنشئت «رياض الا"طفال ء لذلك 
(م6) توجد علوم تساعد على تربية الحواس كالجغرافيا ونحوها 


الترابط (أو: تداع المعاق) 


يتضح الترابط ( تداعى المعانى ) من الا”مثلة الآنية : 

)١(‏ إذا ذ كرنا مدينة الفأسطاط أمام من يعرف تاريخ مصر فإنه 
يتذكر عمرو بن العاص» وقد يتذكر بعض مواقعه كوقعة أم دكين (6 
وبلبيس . : 

(0) إذا سمعنا اسم مدينة الخرطوم نذكرنا السودان» وقد تتذكر 
سكانه وما لنا مهم من علاقة . وربما بمتد التذكر إلى حملة عمد على 
لفتتم السودان ثم إلى ثورة المبدى. 

م إذا رأينا الثسمس تميل إلى الغروب تذكرنا الليل وما به من 
ظلام » وقد تتذكر طلوع القمر وأشكله وتأثيره وما محدثه من 
هد وجو ق وده 

() إذا أردنا أن تتذكر النصف إلثاق مر بيت شعرى فلم 
نستطع وتذكرنا النصف الأول فاننا تتذكر الثاتى بعد ذلك غالبا» 
وكثيرا ما نتذكر بعده أبيانا أخرى. 

فا الذنى يذكرنا تلك المعلومات القديمة ويعيدها إلى شعورنا» 

إنه الترابط ( أو تداعى المعانى ) وهو: 


داومل 


«قوة 'ترجع الخواطر والمعلومات القديمة إلى دائرة الشعور وقت. 
اشتغاله خواطر أخرى لما اتصال يالا ولىء 

كيفية استرجاع المعلومات 1 

إن تداع المعانى نوع خاص من أنواع التذكرء فإن استطعنا 
فبم طريقة التذكرء أمكننا أن تفيم بعد ذلك طريقة تداعى المعائى 
الى هى نوع يندرج تحته. 

للعلماء نظريات عدة فى طريقة التذكرء منها النظرية الحديثة وهى 
أشبرها وأكثرها أنصاراء وملخصها: 

(١)أن‏ المعاتى والخواطر التى تتذكرها أصلبا , إحساس»ء حملته 
الاأعصاب المصدرة إلى المتخ 

(0) فتأثرت به بعض خلاياه تأثرا ماديا- بطريقة خاصة- وكان 
من تتائج ذلك التأثر تأويل الإحساس ١‏ تفسيره » . ومذا التأويل 
أتتقل من مرتبة الاحساس الجرد. إل مرتة : الادراك الحبىء وتعلقبه. 
الشعور مدة من الزمن ثم انصرف عنه واشتخل بغيرهء وحيئئذ يصير 
ذلك الاإدراك. ,معني ذهنياء (2 

(م) بعد انصراف الشعور عنه وتحوله إلى معنى ذه فانه يذهب 
إل مكان نفسى يخزن فيه ولا يزول» وذلك المكان هو « الحافظة » 

(4) وللخلايا انخية النى تأثرت بذلك الإحساس أو لاء وكذا التى 
اشتركت ف تأويله قدرة .خلقية على استخراج ذلك المعني الذهني ‏ الذنى 
كان إدرا كا حسيا ‏ من خزاتته وإرجاعه إلى دائرة الشعور إذا تأثرته 


بدو ةنك 
تلك الخلايا وهاجت بأحساس أو إدراك حسى جديد بينه وبين الاتول 
صلة أو ارتباط » فترجع المعلومات القديمة ثانية ويحصل التذكر النى 
يعتير الترايط نوعا منه. 

وليس عيبا عند أصعاب هذا الرأى أن تتأثر الخلية الخية راح 
تحملة مؤثرات مختلفة كثيرة» لاأنهم يقولون: إن المخ المتوسط يحوى 
أكثر من «.. .و. . .و...ء خلية.كل واحدة منها صالحة لقبول 
آثار مختلفة من الاحساس وما يتطلبه. 

وم يحاون نظربتهم تلك فى العبارة الموجزة الآنية : 

دإن لخلاب الى امت بالا حساس وال دراك الحسى أو “لا قبل أن 
يصير معنى ذهنيا مخزونا هى لق تقوم بلمترجاع تلك المعاتى الذهنية 
إلى دائرة الشعور ثانيا إذا كان الشعور مشتغلا بمدركات لما علاقة بالاولى» 

ما تقدم نستطيع أن ندرك حكيفية الترابط , أو: تداعى المعاى» 
وطريقة حصوله 

,ولكن بقى علينا أن نعرف أنواع تلك الصلاتالتى لا بد منها 
فى الترابط , إذ هى التى تبيج الخلايا الخية فتجعلباترجع ما فات. 

أما تلك الصلات فبى الى يسميها علماء النفس : قوانين الترابط7١)وهى‏ : 

(1) التشابه 

ومعني هذا أن يكون بين الخاطر النى يشتغل به الشعور الآن 
والخاطر القديم انخرون شبه فى أمر من الا“مورء فاذا رأيت ملكا 
عادلا شديدا فى الحق تذكرت عمرء وإذا رأيت الحرم وضخامته 


كع و شقن لد ىل أن دان اللي ان الكن اك إن 


ات 
وارتفاعه تذكرت الجبل وصورته؛ وإذا سمحت الجدلدل تذكرت. 
سد أسوان 

وسبب هذا التذكر وجود الشبه بين الؤواطر القدبمة والجديدة . 

)١(‏ التضاد 

ومعناه أن يكون بين الخاطرين القديم والجديد اختلاف تام 
واضح فى جبة من الجبات كان تسمع أخبار نيرون () فتنذكر عمر» 
أو ترى المربع فتتذكر الدائرة » أو تشاهد حلك الليل فتتذكز 
وضم النهار. 2 

() الاقتران الزمانى 

. يحصل كثيرا أن تذهب فى أوقات متتالية بلا فاصل جملة من. 

آثار المحسوسات إلى خلايا معينة فى المخ وتؤثر فها تاثيرها الخاص: 
فقد تسمع صوت الخطيب مختلطا بصوت الهاتفين له فى الخارج 
وصوت من بهمس فى جوارك» وتذهب آثار هذه المؤثرات فى وقته 
متتابع إلى الخلايا الخاصة فتؤثر فها. 

وقد تسمع الخطيب وترى ذاته » وقد تلمس الوردة وأنت تشم 
راتحتها وتبصر لونها فى أوقات متتابعة قريبة التوالى 

ضماع الخطيب ورؤية صورته هما مؤران يذهب أثرها إلى 
بعض الخلايا الحية » ولمس الوردة وشثمها ورؤية لونها مؤثرات 
تذهب آثارها كذلك إلى المخ. وهذا هو ما يسمى ٠‏ المصاحبة فى 
الوقتء أو : الاقتران الزمانى » فبو عبارة عن: 


ب لوعت 

« وصول أثار ال محسوسات امختلفة إلى الخلايا الخية فى أوقات 
متقاربة تكاد تكون متحدة». 

فاذا رجعت بعض العا الذهنية الغرونة » فنها فى كثير من 
الآحيان تستعيد معبا بعض المعانى الذهنية الأخرى التى حصلت معبا 
فى وقت متتابع » فأنت إذا تذكرت صورة الخطيب تتذكر معه صوته 
فقط» أو صوته وصوت الحاتفين له» وربما تذكرت صوته وصوت 
الماتفين له وصوت الحامسين يجوارك و .... 

وإذا تذكرت راتحة الوردة التى كانت معك فقد تتذكر لونها 
فقطء أو لونها ودرجة نعومتها وطول سأقها ومقدار تفتحها و ... 

(؛) الاقتران المكاق 

وتفقصد به: 

«أن تتأثر الخلايا الخية يحملة مؤثرات موجودة فى مكان معين» 

فإذا زرت دار الآثار القدمة ورأيت الحل والملابس الى كان 
يلبسها ويستعسلها الفراعين وتماذج الخيز والمراكب و.... 
ْم زرتها مرة أخرى فرأيت تمثال « شيخ البلد » ويجلة رمسيس» 
“م زرتها بعد ذلك فرأيت الجثث المحنطة وآثار توت عنخ آمون 
فإن كل هذه المحسوسات تؤثر تأثيرها الخاص فى الخلايا الخية» 
فيتعلق ما الشعور مدة ثم ينصرف عنها فتصير معانى ذهنية ‏ 5 
عرفنا-فاذا استعادت الخلايا بعض تلك المعانى وأرجعته إلى دائرة 
الشعورء رجع معه بعض آخر من تلك المؤثرات التى كانت موجودة 
فى دار الآثار القديمة» فاذا تذكرت الحل والملابس القديمة تذكرت 
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عنخ أمونء أو تذكرت هذه الآشياء جميعها » فبذا هو : 
, الاقتران المكانى أو المصاحبة امحلية» 


أهمية الترابط 

إذا عرفنا أن استذكار الدروس والاجاية عما يوجه لنا من 
الأسئلة » والاختراع وتطبيق القواعد العلمية على العمل » كالنظريات 
الجندسية ونظريات الآدوية والطب و... موقوف على هذا الترابط 
.أمكننا آن نعرف ماله من خطر وجليل شأن ف مختلف نواحى الحيأة » 
ولذا وجب علينا أن نرعاه أكل الرعاية؛ وتنميه بالطرق الناجعة » 
وسنعرفها عند الكلام على الذاكرة ( فإن العوامل الى تنمى أحدهما 
تنمى الآخر لما بينهما من وطيد الصلات ) 


كن 


الملخخص 

(1) الترابط هو: 

قوة ترجع الخواطر القدبمة إلى دائرة الشعور وقت اشتغاله 
مخواطر أخرى لها اتصال بالانولى » 

(0) أنواع الاتصال أربعة : التشابه؛ والنضادء والاقتران الزماق 
والاقتران المكاق 

6 رجوع المعلومات ثانيا إلى دائرة الشعور هو خاصة من 
خواص الخلايا التى تأبْرت بتلك المعلومات أولا 

69 فائدة هذا الترابط ظاهرة فى استذكار العلوم وتطسقها 


لاعس 


التخيل » أو الخيال 
إذا زرت إحدى القلاع فوجدتها بناء ضخما واسعا به كل 
ما يحتاج إليه الجنود من مدافع ورصاص وسيوف ومصنع للا”سلحة 
ومطعم ومعبد وناد ومرقب() وملبى » وبها حجر كثيرة بعضبا 
الحاجات الجنود وبعض آخر للذخائر ومعدات الحروب ؛ جدرانها 
متينة عليها المدافم من كل جانب » ثم رجعت إلى بيتك وانصرف 
شعورك عن كل ما رأيت إلى أن سألك أحد أقاربيك أن تصف له 
القلعة فتذكرت ماسبق لك رؤيته وقصصته عليه بحالته الى رأيتها 
فإن تذكرك هذا يسمى: تخيلا حضورياء وهو: 
« إرجاع المعانى الذهنية إلى دائرة الشعور من غر تغيير فه 
حقائقبا وأوصافها » 


ومن أشللته : 


استرجاع القواعد والدروس العلمية والتجارب الماضية » وكل 
شىء آخر تعلق به الشعور فى وقت من الا“وقات . 

فالتخيل الحضورى نوع من أنواع التذكر . 

أما إذا تذكرت المعاتى الذهنية وأضفت إليبا صورا أخرى من 
عندك فبهذا يسمى : « خيالا مخترعا »أو مبتدعا » 
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فإذا رأيت سفينة بخارية لها سسياج متين من الفولاذ وها غرف 
للنوم؛ ومطعم » وملبى » ومدخنةء ثم أنشأت لهمذه السفينة صورة 
جديدة أخرى كان يوضع فوق السياج عسدة مدافع ضخمة وأن 
تملا بض حجرها بالذخائر » وأن يقف بعض الجند فوق مكان 
عال ليرقب العدو ‏ ويكون هذا المكان مثابة المرقب ويؤدى 

- ونحول حجرة اللبو إلى معمل لإصلاح الأسلحة ويكون 

0 كلهم جندا . وبذا تصبح السفينة قلعة فهذه الصورة الجديدة 
هى عمل من أعمال القوة الى تسمى : خيالا مخترعا . 

وإذا فحصت عن أجزائها وجدتها مركبة من إدراكات حسية 
سابقة»هى : المدفع والجنود والمرقب والجدارن المتينة و.... ولكنك 
ضممت بعضها إلى بعض بصورة جديدة فأخرجت قلعة مائية لم 
تعرفها قبل ذلك . 

وما يشبه هذا الثال : 

أن تنثى” صورة جسمبا جسم أسد ورأسبا رأس إنسان (كأنى 
امول ). أو جسمها جسم مكة ورأسها رأس امرأة (كبنت البحر ) 
فكل واحدة من هاتين الصورتين كأوكآت عيل غير مثال سابق» 
واستعانت النفس على تكوينها بما عندها من المعانى الذهنية 
( الاحراكات الحسية ية السابقة ) فكل واحدة من الصورتين الجديدتين 
مكولة من إد رأ كين حسيين سابقين . «فصورة ة أبى ال مول » مكونة من 
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1 سدم 


أيضا لرأس الإنسان » وصورة بنت البحر مكونة من الاإدراك 
الحسى السابق لجسم السمكة مضافا إليه الإدراك الحسى السابق أيضا 
رأس المرأة. 

وعلى هذا نستطيع أن تقول فى تعريف الخيال امخترع إنه : 

« استرجاع الادراكات الحسية السابقة والاستعالة بها فى إنشاء 
صور جديدة لم يكن لحا وجود قبل ذلك». 

أو : 

«دقوة تساعدنا على تذحكر الصور الذهنية الماضية والانتفاع بها 
فى تكوين صور أخرى لم تكن معروفة». 

نوعا الخيال الختر ع ( الابتكارى ) 


)0 الخيال المطلق : 

ويتضح أمره ما يأنى : 

هبك جلست غل شاطىء البحر الابيض المتوسط وشاهدت سعة 
البحر وحركة البواخر الختلفة فيه سواء أكانت حربية أم تجارية 
أم لنقل الركاب »أم لكل ذلك _ فتحركت فى نفسك جملة خواطر 
واشتغلت بهاء كان تنمتى أن يكون لمصر عمارة بحريةء وأن يكون 
لها جيش قوى يستقل بأموره ؛ ويستطيع أن بملك مضايق ذلك البحر» 
فتقل المتاجر الا“جنبية » وتنتشر التجارة الام الرخاء مصرء 
وتصبح دولة رهيبة الشأن » مصونة الجانب و . 


ل 20 ل 
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من الأتور ا لاشتكن ا سنا لقصل إل جا سي +«نانت 
إذا بحثت هذه الخواطر وحالتها وجدتها: 

(1) نوعا من : « التخيل الخترعء تشتغل به النفس من غير 
إرادة سابقة ومن غير أن تقصد به الوصول إلى نتيجة خاصة تريدها . 

(ب) وأنها جوالة سريعة التغير»فهى تتتقل من موضوع إلى 
موْضوع ومن حالة إلى أخرى وأنت لاتحاول إيقافها أو قصرها 
على موضوع وأحد » ففى المثال السابق (مثال البحر) بيدأت الخواطر 

تفد إليك من غير أن تبذل محاولة من جانبك لاارجاعها إلى دائرة 
شعورك » وأخذت نفسك تنثى” الصور لخخلفة بن تاك الخواطر . 
واستمر إنشاء الصور يناو بعضه بعضا تبعا لورود الخواطر وأنت 
لا تحاول صد تيار الخواطر ولا أن تقصره على البواخر فقط أو 
تقوية الجيش فقط أو تحسين الزراعة أو مو ضوح آخر بعينه . 
فهذا سمى : «الخيال الاختراعى المطلق» وهو: 

دما كانت الخواطر فيه حرة خالية من إرادة المرء وتقبيده ورغيته 
الوصول إل ننيجة معينة » 


وشمل أمورا أهمبا: 
الأمل - الوم التشاؤم وتوقع الخطر 
(م) الخيال الاختراعى المقيد 
وهو 
د ماكانت الخواطر ففه متحركة بارادة المرء ومتجهة إلى غابة 


0 

كان تريد بناء بيت فتنشغل نفسك بالخواطر المتعلقة بشكله 
الهمنسى » ومقدار ارتفاعه » وعدد حجراته » وموضع توافذه و... 
لتصل بذلك إلى غاية خاصة هى الصورة التى يكون عليها البيت . 

فبذه الخواطر المتعلقة بأمر البيت : 

. قد اشتغلت بها نفسك بارادة سابقة‎ )١( 

() وقد كانت تلك الخواطر مقصورة على أمر البيت لم تتجاوزه 
إلى غيره من الا'مور الأخرى حكنناء السفن وإعداد الجيوش 
والاصطياق فى الإسكندرية و. .. ...يا حدث فى النوع 
الأول ٠‏ 

() وكان الغرض من الاشتغال بهذه الخواطر وبحثها الوصول 
إلى قصد معين هو : 

اختيار شكل البيت وما يكون عليه » 

فهنه ثلاثة أمور لابد منبا فى الخيال الاختراعى المقيد ولا 
يتحقق واحد منها فى المطلق . ولنلك تسمى :« أوجه الفرق بينبما» 

الخبال التقرجم * 

ومن أمم أنواع الخيال الاختراعى نوع يسمى : « الخيال المأرجم» 
ومن أمثلته أن تشرح لصديق لك آثار الاقصر ء أو تصف له 
, نيويورك »أو الحند أو غيرها مما لم يعرفه . فإن خياله فى هذه 
لكا شه + 


8ع لد 


[439 وبَكَوْنْ منبسا صورا يستعين بها على فهم ما يلقى هن 
المعلومات الجديدة . 

وهذا النوع من الخيال : يسمى و الخيال الخترع المأرجم » وهو : 

« الذى يعيدالصور القدمة إلىدائرة الشعور ء ثم يسكوان منباصورا 
جديدة تساعد على فهم الحقائق المعروضة . 

كت 
ما يضر من الخيال المخترع وما ينفع ووظيفته فى الاختراع 
عرفنا أن للخيال المخترع نوعين : أحدهما المطلق ‏ والثالى المقيد 
فأما الطلق ‏ عل الرغم ما فيه من تسلية قليلة ‏ فلهسيئات . 
أهمها أنه : 

(1) .يقوى الوم فى الانسان ويجعله عبدا لمحاوفه » فيعطل فيه 
قوة التفكير والنظر الصادق إلى عواقب الاأمور » ويؤدى به إلى 
تعود الترك والاهمال . وف ذلك كله أعظم الخطر . 

(؟) يقوى التشاؤم فيرى المرء الحياة سيئات ومتاعب » ويععى 
عما فها من متعة وسعادة » ويقضى العمرف ألم واضطراب » وقلءا 
ينجو من الآمراض الى تنشأ من ذلك . 

وأما المقيد فزاباه كثيرة. منها: 

() الاختراءات الا لية ( الميكانكية ) الي قربت مسافات 
العم ؛.ووصلت أجوايه:. 

1 ا ال و و نو لاد لد فوم الى لو اد 


ا 

(0) تقدم النظم الحريية وفن العارة والقوانين العمرانية »فكل 
هذا إئما حصل بفضله . 

(م) أن الخيال المقرجم - وقد سبق الكلام عليه -- نوع منه» 
وللخيال المترجم قيمته العظيمة فى تنمية العقل وكسب العاومء 
وحسبك من ذلك أن تعرف أن العلوم التى ندرسها إنما نعتمد فى 
فهم الكثير منها على ذلك الخيالء إذ ليسر فى استطاعتنا أن نصل 
إلى إدرا كبا كلبا من طريق الحواس » فبل يستطيع كل متعلم أن 
يغوص تحت لجج الماء ليدرك أسرار الحياة فى قرار البحار : أو 
برق إلى «قمم الحملايا » ليشاهد ترام الثلوج؟ أو يحوب كل ملك 
ليعرف محصولاتها ومناخها أو أخلاق أهلبا ؟ وأن يدرك مرن 
طريق حواسه كل المعلومات التى عرفها من الجغرافيا أو التاريخ أو 
الكيمياء أو مبادى” العلوم أو .... ؟ 

ما تقدم يبين لنا أهمية الخال المقيد وما له من أثر عظمم 
يدعونا إلى ترييته والعناية بأمره من أيام الطفولة . 

وأم الطرق لتلك: 

(1) قراءة القصص والروايات (© ومشاهدة تمثيلبا 

() الأعمال اليدوية » وعمل الماذج المجسمة من الورق 
المقوى والطين والورق: الملون . 


)١(‏ نحسن ‏ ف الروايات الى يشاهدها صغار الاأطفال ‏ أن تكون خالية 


5 
(0) دسم الصور الختلفة وتمثيل الاأشكال الطبيعية بألوانها . 
() ترويد الاطفال بطائفة صالحة من اللمب الخاصة بهم 
اب ل 0 
(ه) الرحلات والاإكثار من مشاهدة الكون مباشرة 
(1) دراسة المواد الى تساعد على تفبم الكون كعم مبادى” 
العاوم. 


)0 الخيال نوعان : 

حضورى : وهو إرجاع الصور الذهنية إلى دائرة الشعور من 
غير تبديل فها. 

واختراعى : وهو إرجاعها وتكوين صور جديدة مها . 

(0) الخيال الخترع نوعان : 

مطلق » وهو : مالا يسبقه إرادة » ولا ينحصر فى أمر واحد 
ولا يتجه إلى غاية مقصودة . 

وم ري لكر 


(1) أستاذ لان كير وجّه يي إلى 5 اللعب لللاطفال؛ واستخدامها 


(م) الخيال الاختراعى المطلق يقوى الومم والخوف والتشاؤم 
على الرغم ما فيه من تسلية . 
(4) الخبال الاختراعى المقيد : أصل الحضارة والدنية بمظاهرها 
الختلفة . 
(ه) طرق تنمية الخيال : 
(1) القصصروالقثيل مب» الأعمال اليدوية 
© الرسم بأنواعه وى» اللعب 
0 الرحلاات دن» بعض المواد الخاصة كبادى” العلوم. 


( النااحكرة ). 


( لامناص قبل الكلام على هذا الموضوع من إشارة موجزة إلى 
« الحافظة» إذ هى الطريق الذى يوصل إلى فهم الذاكرة ) . 
٠‏ إن كل مؤثر خارجى بقع على الحواس ينتقل أثره مع الأعصاب 

يه إلى بعض خلايا الخ » وهذا الأثر يعرف فى أول أمره 
بالاأحساس ء ثم بعد فهمه وتمييزه عن غيره من أنواع الإحساس 
(بأنه إحساس يصرى أو سمعى أو لمبىو. . .) يعرف:«بالإدراك 
الحسى . أوالعمل العقلى الاَمَّلَ », فاذا زال المؤثر المادى وانصرف 
الشعور عن أثره سبمى ذلك الاثثر :ه معنى ذهنياء ويحفظ فى النفس 
بقوة تسمى م الحافظة , (©. 

وهذا الا”ثر الحفوظ فى النفس صالح لان يرججع إلى دائرة الشعور 
مرة ثانية بقوة طبيعية تسمى :« الذاكرة » ويسمى رجوعه وإعادته: 
« تذكرا » » فالذا كرة هى : 


)0 فال فق : القوة التىتقوم مخرن الا"دراكات الحسيةالتى لايتعاق بها الشعور 


للا سمه 


« قوة وظيفتها جذب الصور الذهنية من مخزتها وإرجاعها إلى 
دائرة الشعور إذا وجدت مناسبة (0 


عناصر الذا كرة 

تننى الذا كرة على عناصر ثلاثة » ويستحيل أن توجد الذاكرة إن 
لم توجد هذه العناصر مجت.عة» وهى : 

() الحفظ (؟) الاستحضار بشرط أن يكون واضما 

() النسبة الزمانية 

وبيان ذلك : 

أنه لامكن أن نتذكر شيا إلا إذاكان ذلك الثى* محفوظا فى 
النفس قبل تذكره ( أى سبق أن تعلق الشعور به ثم انصرفه 
عله فأصبح صورة ذهنية ثم حفظ فى القوة الحافظة ) وهذا هو 
الأساس الااول للذاكرة 

ثم يقبعه الاستحضار» والمراد به : إرجاع المعلومات القديمة من 
القوة الحافظة إلى دائرة الشعور . ولا بد أن يكون ذلك واضحا بأن 
تكون الصورة الذهنية عند رجوعها إلى دائرة الشعور لا غ.وض فيها 
ولا خفاء ولا اختلاط بغيرها. فإذا تذكرت الحرم وجب أن تكون 
صورته جلية لا تختلط بصورة غيره كالجبل أو القصر أو الببج. وإذا 
تذكرت صديقا معينا وجب أن تكون صورته المستحضرة غير 
مبهمة ولا مختلطة بصورة غيره من الناش » ولايمتورك شك فى أن 
هذه الصورة المستحضرة تمثل الادراك الحسى الأول تمام القثيل . 


لاد 

أما الاأساس الثالث فهو النسبة الزمانية » وبراد ما : 

دأن تحم عل الامر النى استحضرته بأنه حصل ف زمن ما» 

مميزات الذاكرة الجيدة 

تعرف الذاكرة الجيدة بأمور أههبا ثلاثة : 

)١(‏ السرعة فى تذكر المعاومات القديمة 

فان كثيرا من الناس قد يتقاربون ف مقدآرا المدركات الحسية 
وحفظبا ولكنه, يختلفون فى حرجة ة التذكر السريع ٠‏ فأجودم ذا كرة 
أسرعهم إرجاعا . 

(0) القدرة على تذكر المطلوب وحده . 

فطانا رأينا من صحفظون الأشياء الكثيرة ولكن إذا طالبتهم. 
يتذكر ثىء معين منها سردودلك مع غيره» وعجزوا عن تذكره منفرداما 
يفعلبعض التلاميذ الذدن ينمون الحافظة ويحتمدون علها دونأن يعولوا 
على فهم الحقائق فبما يساعدهم على استرجاع مابرتدون وثرِك مالا 
بريدون» فثل هؤلاء كثزر صاحب حانوت ملا ه مختلف الا'شياء. 
والحاجات من غير أن نحاول تنسقيا وتصلينيا” ووضع الا'شياء. 
المتشامهة بعضها إلى بعض » فاذا أ را لم ار ليه 
بعد العبث يكثير ما فى الدكان . وفى هذا من الجهد وضياع الوقته 
ما لا يخفى . 

(م) طولعم الذاكرة مع قوتها 

ومعنى ذلك أن تعيش تلك القوة؛ سنوات طويلة تؤدى عملها من. 
غير ضعف ولا عجز, والناسمتفاوتون فى هذا أيضاء فانك ترى كثيرا 

ننه 5 ل 


5 مق 5 ف 


(0) التكرار وعدم الترك الطويل 

وذلك لآن الاحساس بعد أن يصير إدراكا حسيا ثم صورة 
ذهنية يكون عرضة للضعف مبما كان قويا فى الأصل ‏ إن لم يتعهده 
صاحبه باتكرار فاذا رأيت أحد الملوك مرة واحدة فإن صورته 
تكون عرضة الخفاء النعنى إن ل تتكرر المشاهدة : 3 تكررت 
كان أثرها المادى فى المخ قوياء فلا تخفى بسرعة . 

والتكرار وحده لايكفى لبقاء الآثر واضحا زمنا طويلا فقد 
يكرت بين مرات التكرار فترات طويلة .تساعد على خفاء المعلق 
الذهنية ونسيانهاء ولتلككان من الواجب أن تنكون الفترة قصيرة ببن 
مرات التكرار. والآمثلة لآثيات هذا كثيرة » فنك تجيد حفظ القصيدة 
الطويلة حتى تعتقد أنها لن تنسى وتتركها زمنا ثم تعود لتذكرها فلا 
تستطيع . وكثير من حالات النسيان ينشأ من هذا . 

(م) ربط المعانى بعضها بعض 

وهذا العامل ( وهو المعروف بالترابط أو تداعى المعاق ‏ وقد 
سبق الكلام عليه ) هو أمم عناصر الذاكرة , لآن المعانى المترابطة 
يقوى بعضها أثر بعض ف المخ. وإذا رجع بعضبا إلى دائرة الثنعور 
أجع معه غيره» فأنت إذا عرفت بيت صدايقك والطريق الموصلة 
إليه ورقه وام الشارع وجبته منه صعب عليك أن تنساه . 

إنلك كان من الواجب علينا أن نربط كل حقيقة جديدة بغيرها 
5 نظ الدر وس التار مخمة بالمصور ات الجغر أقنة» و التار ع الطمعي بالرسي” 


والعامل الائول خير عوامل الحفظ . ويليه الثانىء أما الثالث 
فأقلبا قيمة وأكثرها تعيا. ش 

وخير من هذا كله أن يشرك المرء العوامل كلها فى كل قطنة 
بريد حفظبا » ولا .يقتضر على عامل دون سواه . وحبذا مراعاته 
لثى* آخر هو أن بكون حفظه لما بريد موزعا على جملة جلسات» 
فلا ينقطع جلسة واحدة لحفظ كل مابريد حفظه , فقد ثبت أن لذلك 
التوزيع كثيرا من الحسنات . 


اللنخخص 
الذاكرة هى : 
)١(‏ قوة ترجع المعانى الذهنية إلى دائرة الشعور لوجود مناسية 
ينها وبين مايشتغل به الشعور 


(0) عناصرها : الحفظ , الاستحضار ووضوحهء النسبة الزمانية 

(م) زات الذا كرة الجيدة : السرعة» وتذ كر المطلوب وحدهء 
وطول عمرها مع قوتها . 

(4) للحفظ طريقتان : حفظ القطعة كلها مرة واحدة أو 
تقسيمها ء ولكل حسنات وسيئات ‏ والأحسن أن ختار. المرء ما ريناسبه 
من الطريقتن 

(ه) عوامل الحفظ : الاحساس وقوته الترابط, تكرار الا“لفاظ 
والااحسن امع بين العوامل كلها وتوزيع الحفظ على جلسات عدة . 


الباب الحادى عشر 


بعض الفوارق المميزة للا فراد 
من حيث التفكير والوجدان والنزوع 


توجد عوامل مختافة تؤثر فى لارء تأثيرا يتناولجيع قواه 
( جسمية وعقلية وخلقية ) ولا ينجو من تأثيرها أحد , غير أن 
تأثيرها مختلف فى شدته وضعفه وطول بقائه .أو قصره باختلافه 
الاتفراد وما حيط بكل من أحوال نخاصة. 
وستكم الآن على تلك العوامل لنعرف أثرها فى العقل النظرى 
والعلى» وفى الوجدان والنزوع ( الاإرادة ) 
العوامل المؤثرة فى الانسان 
إن تلك العوامل قسمان : 
داء عوامل طبيعية » وبراد مها : 
« الصفات الى توجد مع الفرد بأصل الخلقة» 
وتشمل : 
() الغرائر (؟) الوراثة (م) الاأمرجة 
دب» عوامل مكتسبة » وبراد مها : 
(1) البيئة بمعناها العام » الذى يعمل 
. د ماحط بالطفل فى حاته وكون له أثر قق«تكوش». 


وفما يأى شرح موجز لكل عامل 

(1) الغرائر: 

قد سبق الكلام علها بما فيه الكفاية 

0( الوراثة : 

يقصد مبنه الكلمة هنا: 

اثتقال كثير من صفات الابو» ن أو الاتجداد إلى أولادتم» 

ولا خلاف بين علباء الحياة الاآن فى أن الصفات المادية 
( الجسمية ) للاأبوين أو أو الأجداد ‏ كطول الجسم ووزنه ولونه 
وشكله ‏ هى ما يورث ». ولكن الخلاف فى الصفات العقلية 
وتشمل الخلقية ‏ فقد ذهب علياء التربية فيها مذهبين »: لكل 
منهما أنصار يؤيدون رأهم بالبراهين : 

(1) شذهب يرى أحابه أن الصفات العقلية ( ومنها الخلقية ) بما 
يورث ء وأنها تنتقل إلى الأبناء » وتصير فى آثارها كالغرائرء وأن 
الاخلاق الى يكتسبها الآ باء تتبع قانون وراثة الصفات, الجسمية 
فى كل الكائنات الجية » فبى تنتقل منهم إلى خلفهم » وطذا فإتنا 
نرث خلق الحياء والذمة والصدق »كا نرث شكل الجسم وقوته 
ولونه (0 1 


)١(‏ راجع كتاب مورزلى ص 0م 


لومت 

ويقولون: إن مايرثه المرء من سلفه هو خير زاد له فى حياته, 
ويوم بعثه من كل ما يتعلمه من أسائذته وعلماء دينه . 

وليس من اللازم عند أصحاب هذا الرأى أن تظبر الصفات 
الورائية فى الأطفال عقب ولادتهم مباشرة فقد تننظر الصفات 
أشبرا أو أعواما ثم تظبر بعد ذلك فى الوقت الملائم لظبورها : 
وقد تستم ركامنة لاتظبر إلا فى أولادهم من بعد » فقد شوهد 
أن كثيرا من صفات الآبون لايظهر فى الأبناء ولكن يظهر فى 
الا"حفاد (© والا“سباط () وهذا يفسر لنا قول علماء الوراثة: 

« إنالمرء قد يرث عن أجداده مالا يرث من والديه مباشرة» 

(ب) ومذهب آخر يرى أنصاره أن الافراد متساوون فى 
الاستعداد » وأن الفرق العظم النى يشاهد بين الناس منشؤه التأثر 
بالبيئة العامة » فالآبله والخترع والنابغة والشريف والخدتاع والكذوب 
كل أولتك ولدوا متساوين فى استعدادتم ثم أثرت فى كل منهم 
عوامل كسبية ( غير طبيعية ) جعلته يسلك المسلك الجديد . 

ولسنا بصدد البحث فى هذين الرأيين وترجيح أحدهما على 
الاآخر ء فسواء أ كان أصحاب الرأى الآول على حق أم أصحاب 
الرأى الثانى فإن هذا لا يعنينا الاآن ولكن الذى يعنينا هو اتفاق 
الفريقين على أن : 


)000( الا”حفاد : الذرية من ابن الرجل 


« التريبة النافعة تنبض. بالوليد إلى أكمل الغايات » 


فبى عند الفريق الآول 'تضعف الجانب السى* من الصفات 
الموروثة .وتقوى الجانب النافع كما تفعل ذلك فى الغرائزء فالغرائز 
يا عرفنا ‏ جانب مود وأخر سى”, والتربية الصحيحة هىالتى 
تنبض بالآاول وتقويه وتعمل على إخماد الثان وإضعافه » وكذنلك 
أثرها فى الصفات الموروثة جسمية كانت أو غير جسمية . 

وهى عند الفريق الثانى الطريق الوحيد لتنظم البيئة العامة 
تنظها يكفل الاتتفاع بعواملها واستفادة التجارب والمعلومات منها. 

(م) الأمرجة (©6 


يقال إن أول من مين الا مزجة فى الإنسان هو ٠‏ جالينوس » 
( الطبيب اليوناى فى القبرن الثانى الميلادى ) » .وتبعه فلاسفة العرب 
فى القرون الوسطى وعداء التربية اليوم . وهؤلاء العلساء يرون 
للامزجة أثرا كبيرا فى الجسم وفى تكوين القوى العقلية والخلقية. 
ولهذا يروندراستها ومعرقة آثارها أمرا لازما ى يمكن استخدامها 
فيا بيفيد والانتفاع بالجانب الصالح منها . 

والامزجة أربعة أنواع » لكل منها صفات جسمية وغير جسمية » 

تنبين من الجدول الا قى: 


ماقا مف مد نل اخ د انيدي ونإلا ءات أمء طلامة 


00 


الصفات الجسمبية ني ٠‏ الصفات غير الجسمية 
لصاحبه (أى العقلية والخلقية ) 


)١(‏ الصفراوى| اصقرار اللون أو سمرته| الذكاء الثبات على الرأى» 
قليلاء حدة النظر الطمع . حب المدحو الاثتقام 
كير الجسم » عرض المتكبين | البشاشة,التفاؤل سرعةالفيم 
صغرالرأس ء استدارة الوجه | والن.يان »تقلب الرأى» 
بياض اللون الصراحةوالميل[لىمعاشرةالناس 
كير الرأسء صغر الجسم » سعةالخيال حهة الذكاء 
اكثرة العروق الظاهرة من | الأأمانة» الوفاءء نصرة الحق » 
سطالجاد » عدم تجعدالشعر | التشاؤم » بطء؛ الاتفعال 


(وهومزاجمعنا 
سكات البلاد 
البإردة ) 
7 يناى| البياض الشاحب » السمنة | الاعتراد على النفس » الصير 
٠‏ يسم الب : 
أو البلتتى ترهل البدنء البطء فى | المنافسة الطيبة ٠‏ التؤدة فى 
المركة العمل و التروى فنتائجه 


60 


تغير الأمرجة 


. برى كثير من العلياء أن الا“مرجة غير ثابتة فى الإنسان » فبى 
عق الواو خ اقن ايند 3 ينه #6 كز الخ ب والوينة 


3-500 
على أكل النبات وثرك اللحوم » وعملت عدة يجارب فى السجون 
لاصلاح الجرمين فأدت إلى نتائج مرضية بسبب ذلك التغيير فى 
الأغذية . 

وتغير الامرجة تبعا لتغير حصل ف البيئة أمر مشاهدء يدلك 
عليه ما يظهر من التغيير الجسمى وغير الجسمى ف الجاهل والمتعلم, 
وفى الذى يتنقل من سكنى الصحراء إلى سكبى المدينة. ومن الجبات 
الحارة إلى المعتدلة أو الباردة» وكذلك العكس ء بل إن المرء نفسه 
قد بمر بكل أنواع الالمزجةءفتراه دمويا ثم سوداويا ثم صفراويا 
ثم لمفاويا أو نحو ذلك» متنقلا من مزاج إلى مزاج تبعا الفناء 
ولعوامل البيئة الى تؤثر فيه. 

وب» العوامل المكتسبة 

البيثة: 

قلنا إن المراد بالعوامل المكتسبة جو :, البيثة» بمعناها العام الى 
يشمل امازل والمدرسة والرققة المناخ والمعبد و... 

وليس من شك أن لكل واحد من هذه العوامل أثْرا فى قوى 
الإنسانء وذلك الأثر قد يكون طيبا وقد يكون خبيثا على حسية 
كل حالة » وقد انتبى العلياء من حث هذا » وثيت لمم أن المنزل 
الصالم 'يناشى” الطفل أطيب نشأة» فليس الذى يعيش بن الجهلة كن 
خالط العلياء الذين حرصون على تقويمه . وأثر المدرسة واضح فهى 


-5 م سد 

وللرفقة أثر نحسه ونشاهده كل يوم , فالأصدقاء الكلة مصاييم 
هدى للصديق . .رشدونه إذا ضل ء ويضيئونله سبل الحقائق 
وينسج عبل منوالهم بدافع من غريزة الحاكاة » فيصل إلى ما برتجى من 
حميد الغايات . أما الاتصدقاء الذين حرموا الكال فا أعظم ضررم 
وما يحلبون من الشرور والاثام. 

وللمناخ حره وبرده »جفافه ورطوبته دخل عظلم التو 
الإنسانية , يدلك على هذا ما تراه من التفاوت الواضح فى الصفات 
الانسانية بين سكان البقاع الختلفة» ذلك التفاوت الذى تصدى للكلام 
عله علاء الجثرافيا - 
العقل النظرى والعقل العمل . والوجدان السريع التهييج والوجدان الخامل 

بما تقدم جميعه نعرف العوامل المؤثرة فى الاأفراد »كا نعرف 
أن الناس متفاوتون فى صفاتهم ( الجسمية وغير الجسمية ) تبعالتلك 
العوامل ودرجة تأثيرها فى كل فرد . فلو كان من المستطاع جعل 
العوامل واحدة فى كل زمان ومكان ودرجة تأثيرها فى جميع الاأفراد 
متساوية لكان الناس سواسية () فى التفكير والوجدان والأزوع 
و الإرادة» وسائر الاتحوال » ولكن هذا هو انحال؛ ومن أجل 
ذلك اختلفت المظاهر النفسية واختلف العقل أيضا اختلافا جمل 
النلس فريقين : 

أحدضا ميل بط بطبيعته ته إلى | الاشتغال ابعر ث الفلسفية ودراسة 


لم 

النظريات والقواعد العلبية وأشباهها من المسائل التى يتغلب فيها 
الفكرء كالمشتغلين بقوانين الرياضة الخالصة وكالفلاسفة ورجال 
الدين ورجال 0 ٠‏ فبؤلاء يوجهون جل عنايتهم إلى وضع 
القواعد العامة . أمامك 0 «) الذى وضع كتاب ٠‏ الجهورية» 
فقد مله بالنظريات التى يحب أن يساس العالم بمقتضاها وهو لم 
يحاول تحربتها كلبا ليرى بنفسه الفشل الذى أصابها - 

ومثله « كانت » () النى وضع قواعد فلسفية عامة كان لما 
من التأثير فى العام العقلى ما للثورة الفرنسية من التأثير فى العام 
الاجتماعى . 

على حين أنك ترى فريقا آخر لابميل إلى النظريات والقواعد 
وإما يندفع إلى العمل الحسى ويرى فبه لذة وسرورا . والخترعون 
جميعا من هذا النوع . 

ويسمى الفريق الاأول: أصحاب العقل النظرى » كا يسمى 
الفريق الثانى : أصحاب العقل العمل 

أما سبب هذا الاختلاف بين الفريقين فيسور معرفته الا 
بعد أن عرفنا العوامل الى تؤثر فى الأنسان » وليس معنى ذلك أن 
صاحب العقل النظرى مقصور على هذه الوجهة النظرية أو أن 
صاحب العقل العمل مقضور على العمل » بل المراد أن الأول 


(1) فليسوف يونانى مات سنة 4 ق.م 


ازيرت 

تتغلب عليه الجهة النظرية وأن الثانى تغلب عليه الجهة العملية؛ ولا 
مناص لكل منبما أن يأخذ بنصيب من كلتا الجبتين (© . 

ولعلك لا تعجب بعد هذا إن رأيت غنيا متحجر القلب لاير 
لمصاب ولا يعطف على متكوب , فى حين ترى آخر قد وهب الله 
له من الحنان والعطف ما وهب . فلتلك العوامل يرجع السبب » 
قبى التى تجعل فريقا من الناس ذا وجدان متيقظ نشيط وتجعل 
الأحر خامدا » فلست تنتظر من صاحب المزاج الدموى أن يكون 
نائم الوجدان بطىء الانفعال كصاحب المزاج السوداوى ٠‏ ولست 
انسوى بين وجدانين : أما أحده.ا ‏ وخاصة إذا كان صاحبه دمويا - 
فقد تعهدته التربية وتناولته يد الاتصلاح فترعرع واشتد وتَحَفرَ 
لأداء العمل لا بمنعه إلا بجىء الفرصة المناسبةء وأما ثانيهما فأهمل 
وترك لنفسه حتى صوتح وذوى كالغصن لم يحد من يتعهده. 
فصاحب الاثول يحزن لمصاب غيره ويعطف عل البائس ٠‏ ويساعد 
المنكوب » وللسرع فى الخير ويطرب للننهات الموسيقية » وماذ للندى. 
وصاحب الثاق لا يلين لمستعطف » ولا يتحر لمنظر مؤلم» ولا حدس 
قوة تدفعه إلى معاوتة ضعيف أو مجاملةة صديق أو مساعدة محتاج » 
وبين هذا وذاك درجات كثيرة يشغلها طوائف من الناس تتفاوت 
فى قوة الوجدان على قدر تفاوتهم فى تلك العوامل . 


جوت 
الاإرادة الترددة والإإرادة المندفعة 

إلى تلك العوامل أيضا يرجع الأثير فى الارادة فينشأ ما يسى 
« الإرادة المترددة» و الابرادة التدفعة» فصاحب الا ولى هو الذى: 

« لااستطيع البت فى الإقدام عل أمر أو عدم الإقدام عليه . 

إذ تمتلء نفسه بالمواجس الكثيرة فنزداد حيرة وترددا ويضيع 
وقت طويل من غير أن ينتهى إلى نتيجة حاسمة. 

وصاحب الثانية هو الذى: 

ه يقطع فى الاتمور برأى سديد مبى على نظر ثاقب من غير 
حيرة ولا تردد » 

وأصحاب هذه الاإرادة المندفعة فريقان : 

(1) فريق يصل إلى الرأى القاطع بعد استيفاء البحث والنظر 
الصادق ولكن من غير أن يبذل مجبوداً عنيفا أو وقتا طويلاء لآن له 
من كثرة تجاربه ووفرة معاوماته ما يسرع به إلى الغاية من غير 
عناء » فالقائد والقاضي والمعلم والجراح يستطيع كل واحد منهم الوصول 
إلى رأى قاطع فى أمر من الأمور المتعلقة به بسرعة لا يستطيعها 
من كان مثلهم ولكنه لم بحرب تجربتهم أو لم يزاول العمل مدة 
علويلةكدتهم » فبو ‏ وإن وصل إلى الرأى الذى يصلون إليه 
لا يكون فى السرعة والانجاز مثليم . 

وهذا الفريق من النلس يسمى : « أصحاب الإرادة الندفصة 


اجفاسية 
(ب) وفريق يصلإل ذلك الرأى القاطع الذى وصل إليه الفريق 
الاأول ولكن بعد وقت طويل وبجهود مبذولء بسبب قلة تجاربهم 
ونقص مراهم . وهؤلاء يسمون : « أصحاب الاإرادة المعتدلة؛ أو: 
العادية م 
ولسنا تقصد من الفريق الاأول أن مخف فى تقدير الامور 
ويسرع إلى رأى قاطع فها منغير بحث صائب ونظر فى العواقب» 
واستيفاء لاوجه الترجيح فإن هذا يكون نوعا من الطيش وخرقه 
الرأى . ولذا تسمى إرادته : «بالهوجاء » ولكنا نقصد أن يواصل 
البحث مستعينا بعلومه وتجاربه التى تساعده فى سرعة الوصول إل. 
ما يريد فيصل إلى إحدى نتيجتين : الاقدام أو الاحجام» ويخرج 
بر ع التمحيص (© 


55 يحدر بنا أن ثبت ماقاله علماء التفى مخصوص هذا االعث منصلااقد 
قالوا : إنكل عمل إرادى لابد أن يسبق >راحل خاصةء هى عل الترتيب الآنى : 

(01) تعلق الشعور بآمر من الاأمو ركزيارة أوروبافرنها إحدى الغاياتالى. 
يتعلق بها الشعور أحيانا 

(ب) الرغبة فى تحقق هذه الغاية 

(ح) المواذنة بين بواعث الفعل و بواعث الترك . ( أى أننا نمجمع الا"دلة الى. 
تدعونا إلى الزيارة والاأدلة التىتحملنا علىعدمها ونوازن بينهما لنعرف أيبما أقوى .) 

(د) التصمم والعزم ع تنفيذ مارجح ويسعى هذا :ه التصمم الراجح» أو: المعلل ء 

(ه) إزادة ماوقع عليه التصميم ( العزم ) 

(و) العمل الحسوس الذى تعلقت به الا رادةواتيجبت إليه . أى التنفيذ العمل 
هذه هىالمراحل الى تسبق كل عمل يكون للا"رادةدخل فيه ومن تلكالمراحل نعم 


إن للوجدان أمورا تساعد على تنميته»كتعليم الفنون الغيلة ( مثل. 
الموسيقى , والشعرء والغناءء والر, سم ) ورؤية المناظر البديعة . وتشججيع 
الاطفال فى أعمالحم الوجدانية » ا الضعيف والشفقة على اليتتم » 

)01( مندقة عازية وبع معتدلة أ و عادية (م) هوجاء 

والتوعان الا"ولان هما اللذان يأثيان بعد التصمم الراجح ( المعلل ) أما الاإرادة 
ا موجاء فهى لاتكون إعد التصمم الراجح و إنما تكون بعد نوع آخر من التصممء 
ذلك أن التصمم لا يكون راجحا إلا إذا تغليت فيه بواعث العمل أو بواعث الترك 
فلا بد فيه من رجحان إحدى الجهتين فاذا لم يحصل ترجيح وتساوى الطرفان لم 
بحصل قصمم ( عزم ) ونظل الاإرادة فى هذه الحالة مضطرية حائرة و لذلك 
تسمى : « الاإرادة العاطلة أو المرددة » ويقف صاحها كذاك حائرا مترددا فلا 
يأتى النسل يندا ولكن يحصل أحانا لماحها أن نحسن له عامل خارجى” أحد 
الطرفين فينقاد لذلك العامل ويصمم مزغير بحث و١‏ ولا نظر فى العواقب وتندفع الاورادة 
إلى ما صمم عليه أيضا ويسمى هذا التصمم بالتصمم ذى المرجح الخارجى الواهى . 
وتتكون الإرادة بعده هوجاء غالبا » 

وقد يكون العامل الذى يرجح أحد الطرفين المنساويين عامل نقسى حض كيله 
إلى الخروج هن هذه الميرة مهما كانت الثقيجة فيصم على الخروج أيضا » وتلي 
الاإرادة هذا التصمم الذى يسمى : ٠‏ بالتصمم ذى المرجح النفسى الواهى » والايرادة 
ال تليه هى فى الغالب هوجاء أيضا 

إذآً الارادة الموجاء لا تكو إلا عقب التصمم ذى المراجح الخدارجى 
أو التفسى الواهى . 

والايرادة الحازءة والمعتدلة لا تكو نكل واحدة منهما إلا عقب التصمم الراجح 
( اللل) ' 
وإليك المراحل السابقة مرة ثانية مع رسم يوضحها وين أنواع التصمم 
والإرادة التى تنب ع كل نوع : 


.ويحاربة الأعمال الوجدانية السيئة »كالحقد وحب الانتقام٠‏ وإن للاإرادة 
كذلك أمورا أخرى تساعد عل اللفاعها فى الطريق الحمود 


() البحث فى بواعث العمل و بواعث الترك والموازنة بينهما 


69 التصمم 
التصميم 
ال ا 10 
| ا ١‏ 
مآأ» وبء» و 
الراجم ( أوالمعال )2 ذو المؤثر الواهى الخارجى ذو المؤثر الواهى النفنى 
ويوصل إلى: ويوصل إلى : ويوصل إلى : 
#الحمجني» الابرادة الموجاء 


ا 
ادة المندفعة ة ا معت 
و اط فبه «لرة 
() العمل 
والمثال الآنى يزيد توضيح ماتقدم : 
ذيارة أوربا. 
)١(‏ هذهغاية (0) تود تحققبا (م) فتنظر فى بواعث تنفيذها و بواعث تركبا 
وتوازن بنهما فترى أن : 
بواعث التتفيذ هى : وبواعث الترك هى: . 
«!» الاصطياقف دؤ» الاحتفاظبالمال 


وهذه الاأمور كلها بيد المربى الخبير يوفق إلى أن ينفع بها من يشاء. 
وتحرمها من يشاء. وفى هذا دليل آخر عل أهمية تلك العوامل الى. 
سيق بيانها » وما لها من جليل شأن » وعظم اعتبار 


«حء الرغبة فى «شاهدة أخلاق الناس 2 «ء خشيةالبرد والأمطار 
وحضارتهم هناك 

دىء الاستشفاء 

«وء زيارة الا”قارب الموجوددن هناك 


وعم 


فتغلب بواعث التتفيذ على بواعث القرك 
(4) قتصمم على الزيارة وهذا التصميم راجح أومعال ( لاأنه بعد حث ومواذنة) 
)2( فتريد ماصممت عليه . وهذه الاإرادة قد تكون مندفعة حازمة إذا كنت قد. 
تعودت النظر فى «ثل هذه الا”مور وخوض البحوث كثيرا ؛ وقد تكون إرادة. 
عادية إذا كنت حديث عهد ببحث أمثال هذه الاأمور 
[(69 تعمل ما أردت وتقوم بالتتقيذ الفعلى . 
أما إذا كنت فى المرحلة الثالثة ‏ مرحلة بحث البواعث وموازتها ‏ لم تتجد 
ترجيحا بل وجدت بواعث العمل تتساوى مع بواعث الترك فأنت فى هذه الحالة 
لا تصمم بل تقف حائرا » فاإذا جارك صديق مثلا وقال لك : إن الاأولى أن تقوم. 
مبذه الزيارة فائتوزت هذا الرأى من غير أن تقف على صوابه أو خطئه وصممت على 
الزيارة فاين هذا التصمم هو ما سميناه :, التصميم ذا المؤثر الخارجى الواهى » 
والارادة التى تتبعه هى : « الا'رادة الحوجاء . . فأما تسميته بالمؤثر فلانه أثر فيك 
خعلك تصمم على مالم تكن صممت عليه قبلاء وأما قسميته بالخارجى فلآن مصدره 


عليها فى التصميم لتكون سببا مرجحا لك . وأما تسمية الا'رادة الى تتبعه با موجاء 
فلان صاحببا أهوج طائش إذ يصمم على أمر لم يفحصه لخصا كاملا . وتكون 
تتيجته الاإخفاق غالبا 

وقد يكون المؤثر ‏ فى حالة الحيرة ‏ غير خارجى بل نفسى » فإذا كنت فى تلك 
المرحلة ‏ مرحلة الموازنة ‏ مترددا لا تصميم عندك ووقفت الا“رادة محطلة تبعا لذلك 
فنك قد تضيق بهذا التردد وتتألم من حيرتك وتحس يباعث نفسى يدعوك إلى زيارة 
أوربة لتخرج من هذه الميرة وتفر من التردد مهما كانت النتيجة , فتجيب هذا الباعث 
وتصمم على الا“مر . فبذا التصميم هو الذىسميناه ه التصميم ذا المؤثر التفسى الواهى » 

وهذا النوع كالذى قبله تقبعه ه الاإرادة الهوجا, » 


ف 


5-7 
اللخخص 


(1) تنشأ الفوارق بين الاأفراد من العوامل الطبيعية أو المكتسبة 
)١(‏ العوامل الطبيعية هى : 
الغرائو - الأمزجة ‏ الوراثة . * 
والعوامل المكتسبة هى : 
البيئة بمعناها العام . 
() بسبب تلك العوامل تختلف الاقرادفى جميع قوام » وإليبا 
يرجع السبب ف العقل النظرى والعقل العمل» والإرادة المندفمة 
والمترددة والمعتدلة»وفى الوجدان السلم أو المرض 


تتفت 


|لالاالاا 


1 


